حكم كنابة الا بات ddl sat‏ 
على هينه 
زخارف -ديكورات- والا تجاریها 


أ.د. محمد جميل ميارك 


مقدمة 

حکم کتابة لات القرآنية علی هة زخارف ب دیکورات - والاتجار بها 
ذاتها آصبحت وسيلة دعائية وارشادية كبيرة. 

وهو موضوع یحتاج إلى بذل مزید من الجهد لتكييفه الفقهي الذي 
يترتب dic‏ استنباط حکم خاص به. 

aly‏ یخض فيه الفقهاء السابقون بتوسع. وانما یتحدئون dic‏ بافتضاب. 
ولعل مرد ذلك إلى عدم انتشاره بالقدر الدي انتشر به فی هذا العصر. 
القرآن الكريم أو شيء من أسماء الله عز وجل على الجدران أو على الثياب 
أو على بعضص الأطعمة آو علی العملات النقدية. 

ولم نقف علی حدیث مستفیض من قبلهم عن حکم بیع LN‏ القرآنية 
على الصورة الواردة في العنوان؛ وان کانوا تحدثوا عن مسائل لها علاقة 
الكريم ود تعلیقها . 
الأريعة الآتية: 

۱- استعمال الایات القرآنية فی الفنون التشكيلية أو الزخارف 
الإسلامية. 


الميادين العامة. 

٣‏ استعمال القرآن الكريم والذكر للتنبيه آو للانتظار في وسائل 
الاتصال الحديثة #السنترالات- الهاتف المحمول# . 

۶- حکم بيعها والاتجار بھاء وبرمجتها في الهواتف وغيرها. 

وسأقسم الموضوع إلى آربعة مباحث. لكل عنصر من العناصر الأربعة 


المبحث الأول 
استعمال الآيات القرآنية في المنون التشكيلية 


of‏ الزخارف الاسلامية 
وهو من مطلبین 
الطلب الأول: البدایات الأولى لاستعمال الآيات القرآنية في زخرفة 
امساجد. 


الطلب الثاني: حکم كتابة الآيات القرآنية في الساجد وفي غیرها في 

الذاهب الفقهية الأربعة. 
الطلب الأول : البدایات الاولی لاستعمال الآيات 
القرآنية في زخرفة الساجد 

إن التتبع لوضوع الزخارف وکتابة الایات القرآنية في الساجد وغیرها 
یتجلی له آن زخرفة الساجد والکتابة على جدرانها قدیم. 

ویبدو أن التخوف من البالفة في الزخرفة ثار في عهد الصحابة 
آنفسهم رضي الله عنهم. كما يفهم مما آورده البخاري في آحد آبواب GES‏ 
الصلاة عن صحيحه بعنوان: باب بنیان السجد 

«قال: وآمر عمر ببناء السجد وقال: آکن الناس من المطرء واياك أن 
تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال آنس: یتباهون بها ثم لا یعمرونها الا 
قلیلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها LS‏ زخرفت الیهود والنصاری». 

فهوّلاء ثلاثة من خیار الصحابة روی عنهم البخاري التحذیر من زخرفة 
الساجد والتباهي بها والانشفال بذلك عن عمارتها التي هي القصد 
الشرعي عن بنائها . 


فهل رآوا بوادر لذلك؟ وهل فهموا من تصرفاته صلی الله عليه وسلم ما 
یفید of‏ الساجد لا Gals‏ سا ما تخوفوا Sadia‏ 

ابن بطال -رحمه الله - أحد شراح صحیح البخاري قال معلقاً على قول 
poe‏ رضي الله dic‏ الآنف الذکر :«کآن عمر فهم ذلك من رد الشارع 
الخميصة إلى آبي جهم من أجل الأعلام التي فیها ». وقال: «إنها آلهتني آنفاً 
عن صلاتي(. 

وعقب الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: ویحتمل أن یکون عند عمر 
من ذلك علم خاص بهنه المسآلة؛ فقد روی ابن ماجة من طریق عمرو بن 
میمون عن poe‏ مرفوعاً: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم" 
رجاله ثقات الا شیخه جبارة بن الفلس 

ففیه مقال(). 

قلت. وروی آبو داود في سننه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما آمرت بتشیید الساجد۲". 

قال البغوي: «والراد من التشیید رفع البناء وتطویله ومنه قوله سبحانه: 
gad‏ بروج مشیدة16") وهي التي طول بناءها... 

وقيل البروج المشيدة: الحصون الجصصة. والشيد : CN aed‏ 

فالتشييد على هذا التفسير الثاني في معنى الزخرفة. 

أما بوادر الزخرفة فقد رأى بعضهم أنها بدأت في زمن عثمان رضي 
الله عنه الذي جدد بناء المسجد النبوي في عهده بطريقة فيها شيء من 
المغايرة لما جدد به في عهد الخليفتين من قبله رضي الله عنهماء ولذلك 


)١(‏ عن فتح الباري چج۱۰۷/۲ 

(۲) عن فتح الباري ج۱۷۲/۱ 

(۳( سنن آبی داود کتاب الصلاة باب فى cla‏ الساجد 
)٤(‏ من الآية VA‏ من سورة النساء؟ ٠‏ 

)0( شرح السنة ج/ ۲:۹ ۳ 


عارض بعض الصحابة فعله كما تدل عليه رواية البخاري عن عثمان بن 
عفان رضي الله dic‏ يقول عند قول الناس فيه حين بنی مسجد الرسول 
صلی الله عليه وسلم: إنكم آکثرتم وإني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول 
من بنى مسجدا- قال بكير : حسبت أنه قال - يبتغي به وجه الله بنى الله له 
مثله في الجنة»(١).‏ ۱ 

وقد بينت رواية أخرى الكيفية التي جدد بها عثمان رضي الله عنه 
المسجد النبوي» فعن عبد الله ابن poe‏ رضي الله عنهما أن المسجد كان على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم مبنياً باللبن وسقفه الجرید. وعمده 
خشب النخل, فلم یزد فيه أبو بكر شيئاً وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في 
age‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشباًء ثم 
غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة. 
وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج!'). 

فلع | ee | ee‏ ترش على فعله زان انس اه لاد 
النقوشة بدل اللبن, واستعماله للقصة التي هي الجص() أو تشبهه وللساج 
في السقف. كل ذلك نوع من الزخرفة. وإن كان بعض العلماء قالوا إن عثمان 
رضي الله dic‏ حسن المسجد «بما لا يقتضي الزخرفة»(؟). 


وفال البفوي: «لعل الذي كره dis‏ الصحاية هدا. ولا يجوز تنقفيش 
الساجد Las‏ لا إحكام فيه*). 


ویستبعد أن یکون فعل عثمان رضي الله die‏ زخرفة بالعنی النهي عنه. 


(۱) البخاري کتاب الصلاة باب من بنی مسجداً 

(۲) آخرجه البخاري في GUS‏ الصلاة باب بنیان السجد 

(۳) فسر آبو داود في سننه القصة بالجص, کتاب الصلاة باب في بتاء الساجد 

۱۰۸۳/۳ فتح الباري ج‎ )٤( 

)0( شرح السنة ج ۳4۹/۲ وأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله قول البغوي بتصرف أو باعتماد نسخة أخرى من 
شرح السنة. ولفظه: «وقال البغوي في شرح السنة. لعل الذي کره الصحابة من عثمان بناژه بالحجارة 
النقوشة لا مجرد توسیعه» فتح الباري ج۲/ ۱۱۶۶ 


لاف 


«وقد رأى آترجة من جص معلقة في السجد فأمر بها فقطعت!'). 

وعلى أي حال ففعل عثمان كان محل اعتراض من بعض السلف كما 
كان مستنداً لبعض الفقهاء القائلین بإباحة زخرفة الساجد. كما يفهم من 
قول الزركشي: «ويكره أن يكتب في قبلة المسجد آية من القرآن أو شيكاً منه. 
قاله مالك. 

وجوزه بعض العلماء وقال: «لا بآس به لقوله تعالی: #إنما يعمر مساجد 
الله» الآية؛ ولا روي من فعل عثمان ذلك بمسجد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ولم ینکر ذلك ). 

على آن في نص الزركشي هذا ما يفيد آن عثمان رضي الله عنه کتب 
في السجد النبويء ولم آقف على روايات تثبت ذلك . 

كما أن في النص ما يفيد عدم إنكار الصحابة ما فعله عثمان, وقد 
سبق عن الإمام البخاري أن روى عن ابن عباس -تعليقاً- قوله: «لتزخرفنها 
كما خرف الود والتصبارى ا 

وشرح البغوي قول ابن عباس بأن معناه: «أن اليهود والنصارى إنما 
زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا آمر دينهم. وآنتم تصیرون إلى مثل 
حالهم. وسيصير آمرکم إلى المراءاة بالساجد والمباهاة بتشييدها 
وتزیینها (۲*1. 


وروی آبو عبید عن صحابیین آخرین وهما gil‏ الدرداء وآبو ذر قالا: «اذا 


حلیتم مصاحفکم وزوفتم مساجدکم فالدیار علیکم(*. 

(۱) هكذا آورده البغوي في شرح السنة ج٢‏ / ۲۶۹ دون سند 

(۲) (غلام الساجد باحکام الملا جد للزركشي ye‏ ۳۷۱ 

(۳) صحیح البخاري GUS‏ الصلاة باب بنیان امسجد 

)£( شرح السنة ج٢‏ / ۲۵۰ 

)0( فضائل القرآن لأبي عبید ج ۲ /۲۳۶والدبار بالباء هو الهلاك . وأخرجه آیضا ابن البارك في الزهد ص ۲۷۵ 
بلفظ : «إذا حلیتم مصاحفکم وزخرفتم مساجدکم فالدمار علیکم» وذکره السيوطي في الجامع الصفیر برقم 10۸ 
وعزاه للترمذي الحکیم عن آبي الدرداء ورمز لضعفه؛ وذکره الشوكاني في الفوائد الجموعة ص ۲ بلفظه وقال: 
لا يصح رفعه. انظر تخريج أحاديث الجامع لأحكام القرآن للدكتور محمد أمنو - رسالة مرقونة ص٥٥‏ . 





لاٹ 


والذي صرح به بعض العلماء -کالحافظ ابن حجر - آن آول من زخرف 
المساجد هو 'الوليد بن عبد اللك بن مروان: وذلك في آواخر عصر 
الصحابة'(١).‏ 

وروى الأزرقي عن جده أن الوليد بن عبد الملك بن مروان عمر المسجد 
الحرام «وكان إذا عمل المساجد زخرفها... وهو أول من نقل إليه أساطين 
الرخام... وهو أول من عمله في المسجد الحرام...(". 

فلما ولی gil‏ حعفر زاد في المسجد الحرام زيادة. وسار على خطى 
الوليد بن عبد الملك فكان مما كتبه على باب المسجد الذي يمر منه سيل 
السجد: (یسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشرکون, إن آول بيت وضع للناس 
للذي ببكة مباركاً إلى قوله: غني عن العالمين...(). 

وكانت نهاية الأشغال في التوسعة في ذي الحجة سنة أربعين ومائةء 

وشاعت بعد ذلك زخرقة المساجد والكتابة فى قبلتھاء فقد أورد الأزرقى 
والفاكهي ما يدل على أن زخرفة المسجد الحرام اشتهرت في القرن الثاني 
آنه US»‏ على وجه الطاة )°( کتاباً بالحص هو قائم إلى Yea gall‏ 

ونص هذا الکتاب الذي کتبه الهدي على وجه الطاق بالسجد الحرام: 


(۱) فتح الباري ج ۴ / ۱۰۸ 

(۲) آخبار مكة وماجاء فیها من الآثار ج ۲ / ۷۲-۷۱ 

(۳) السایق ج ۲ / ۷۳ 

)£( انظر السابق ج ۲ /۷۶ 

)0( الظاهر أن الراد بالطاق هو الحراب الذي یقف فيه الامام أثناء الصلاة. وقد فسر بذلك في بعض الکتب 
الفقهية. ضفي الفتاوى الهندية ج ١‏ / ۱۰۸ : «ويكره قيام الإمام في الطاق وهو المحراب» ولا يكره ر 
كان قائما خارج المحراب... وإذا ضاق المسجد بمن خلف الامام فلا بأس بأن يقوم في الطاق». 

. ۱۷۶ / ٢ج أخبار مكة للفاكهي‎ )٦( 


E 


«بسم الله الرحمن الرحيم اللك الحق البین. وصلی الله على محمد سيد 
العالین. سقاية مباحة لبادي السلمین وحاضرهم. محرم آجرتها رحم الله 
من دعا لمن آباحها بخیر(. 

وآورد الفاكهي فیما بعد أن الهدي هو آول من وسع المسجد الحرام بهده 
السعة التي هو علیها إلى الیو( ". 

وفي سياق ذکر عمارة آبي آحمد الوفق بالله للمسجد الحرام ذکر 
الفاكهي أن الوفق بالله بعث کتابا إلى عامله على مكة یآمره فيه بعمارة 
السجد الحرام. قفعل دلك. ومن جملة ما فعله: تزو يق سقفه بالتزاویق ورد 
الألواح المكتوبة التي كانت عليه بالذهب في سقفه. وکتب في سقف السجد 
الحرام: بسم الله الرحمن الرحيم: أمر الإمام الناصر لدين الله أبو أحمد 
الموفق بالله... بعمارة المسجد الحرام رجاء ثواب الله والزلفة إليه...وكتب 
على آلواح أخرى في سقفه وفي جدر المسجد الحراء(). 

وفي وصف آخر لسقف المسجد الحرام في عهد المهدي أنه: «مزخرف 
بالذهب مكتوب في دورات من خشب فيه قوارع القرآن وغير ذلك من 
الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم والدعاء للمهدی(*. 

وذكروا في المسجد النبوي نماذج من الزخارف وكتابة الآيات القرآنيةء 
وقد وسعه المهدي كما وسع المسجد الحرام - كما سبق-. 

وحدد بعض المؤرخين توسعة الهدي للمسجد النبوي بسنة ١1اه(‏ ولا 
يبعد أن يزخرفه ويكتب على سقفه وعلى أساطينه كما فعل في المسجد 
الحرام. 


(۱) آخبار مكة للفاكهي ج ۲/ ۱۷١‏ 

(۲) السابق ج ۲۳۲/۲ 

(؟) السابق ج ۲ / ۱۷۰ 

(۶) آخبار مكة للأزرقي ج ۹۷/۲ وأخبار مكة للفاكهي ج ١74/7‏ 


۵1۲ العارف لابن قتيبة ص‎ )٥( 


ثم زاد فيه الآمون زيادة كثيرة ووسعه. حسب تعبير ابن قتيبة الذي آخبرنا 
أنه اطلع على ما كتب في زيادة الآمون فقال: «قرآت على موضع زيادة 
المأمون: آمر عبد الله بعمارة مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم سنة 
ثنتين ومائتین طلب ثواب الله وطلب جزاء الله وطلب كرامة الله فان الله 
عنم کرات الو تا ولا خرة وكاو AUN‏ متا نیرآ مر هد آ00 عتاد ا 
بتقوی الله ومراقبته وبصلة الرحم. والعمل بکتاب الله. وسنة رسوله صلی 
الله عليه وسلم وتعظیم ما صفر الجبابرة من حقوق الله واحیاء ما آماتوا من 
العدل. وتصغیر ما عظموا من العدوان والجور. وآن یطاع الله. ویطاع من 
آطاع الله ویعصی من عصی الله. فانه لا طاعة لخلوق في معصية الله 
والتسوية بینهم في فیئهم ووضع الا خماس مواضعها۲"1. 

ویتبادر هنا سؤال عن موقف العلماء من زخرفة الحرمین وهم متوافرون 
في ذلك العهد. ولم ینقل عنهم كبير انکار على من فعل ذلك على غرار قول 
الامام مالك رحمه الله: «وآری أن یزال کل ما یشغل الناس عن الصلاة وان 
عظم ما کان آنفق aga‏ 

بل إن المؤرخين ذکروا أن ابن جریج وغیره من الفقهاء کانوا یصلون في 
آماکن جعلت فیها بعض الکتابات. قال الفاكهي: «وفیما هناك كان يصلي ابن 
جریج وغیره من الفقهاء. وأسطوانة ابن جریج التي كان يصلي عندها رآسها 
مذهب مکتوب علیها clas‏ الذهب : بسم الله الرحمن الرحیم pal‏ عبد الله 
آمير المؤمنين بصنعة هذه الأساطين في السجد الحرام...(*. 

فهل كان ابن جريج رحمه الله لا يرى بأسا في هذه الكتابة وأمثالها في 
السجد الحرام؟ أو أنه لا يستطيع إنكاره إذ رأى فيه ما نسميه اليوم قرارا 
سياسيا من الحاكم؟ 


(۱) في الأصل عبد الله. ويبدو لي أن الصحيح هو عباد الله فكأنه ينصح الأمة كلها -والله أعلم- 
(۲) العارف ص 015-017 

(؟) clay‏ الوفاء ج۲۷۷/۱ 

(۶) آخبار مكة للفاكهي ج ۱۸۲/۲ 


A‏ ۹ت 


الحافظ ابن حجر لمح إلى هذا الاحتمال الثاني وقال: «وآول من زخرف 
الساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان. وذلك في آواخر age‏ الصحابة: 
وسكت کثیر من آهل العلم عن انکار ذلك خوفا من الفتنة'). 

والظاهر أن الكتابة على جدران المسجدين الحرمین لم تتقطع عبر 
التاریخ حتی آصبحت عنصرا من عناصر عمارتهما. 

وربما بولغ في ذلك على مر السنین نظرا للتطور الحاصل في العمار 
الاسلامي. حتی إن السمهودي رحمه الله استعظم ما شاهده في السجد 
النبوي في عهده من الزخارف والکتابات. ولم يتردد في استنکار هذه البالغة 
في الزخرفة. فقد وصف ما رآه في قبلة السجد النبوي بقوله: وکان في ALD‏ 
الصلی الشریف صندوق خشب بدیع الصنعة یعلوه محراب قد آنتج الصناع 
فيه نتائج مبدعة من صنعة النجارة. والحراب الذکور شبه مقنطر لوضع 
لطیف على ظهر الصندوق الذکور مکتوب في داخله آمام مستقبله بعد 
البسملة آية الكرسي. وعلی ظهر الباب القنطر بعد البسملة: #قد نری تقلب 
وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها» VAS‏ 

وفیه صنعة عجيبة وصبغ باللازورد وتذهیب عجیب یشغل الخاطر 
ویفرق القلب الحاضر إذ لا قلب أجمع وأعلی وأرفع من قلب سید الانام 
عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد قال في شأن الخميصة من أجل تلك 
الأعلام: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بانيحانية أبي جهم 
فإنها آلهتني Lait‏ عن صلاتي»(). 

ويلاحظ في هذا النص أن السمهودي جمع بين وصف الحال كما هو 
شان المؤرخ وبين إبداء الانطباع Lee‏ شاهده. ومن شأن ذلك أن يبرز 
الشخصية النقدية للمؤرخ» والجانب الفقهي والدعوي بارز في هذا النقد 
التاريخي للسمهودي. 


)1( فتح الباري ج ۱۰۸/۲ 
(۲) من الاية VEE‏ من سورة البقرة 
(۳( وقاء الوقاء بأخبار دار المصطفى ج / ۳۱۷/۷ 


oh ین‎ 


فقد آبدع في إبرازه لعلة «شغل الخاطر وتفریق القلب الحاضر» وهي 
ale‏ كافية للقول بالکراهة كما سيآتي عند جمهور الفقهاء كما آبدع في 
توضیحه لاصل النفور من کل ما يشغل الخاطر في الصلاة وهو فعل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وتلك - لعمري - من آثار التخصص التي تبدو على 
صاحیه. 

ولذلك نقل السمهودي بعد هذا النص عن مالك القول بکراهة التزویق 
في قبلة السجد «لأنه يشغل الناس في صلاتهم(. 

وإذا انتشرت الکتابة وشاعت في السجدین الحرمین واستمرت عبر 
التاریخ وآقرت أو سكت عنها کان انتشارها في سائر الساجد آحری. 

ففي بعض النصوص ما يفيد أن مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وهو 
آقدم مسجد هناك في قبلته بعض SLUSH‏ کهذا النص الذي ورد في الدونة 
الکبری إذ سأل سحنون ابن القاسم: «آکان مالك يكره أن یکون في القبلة مثل 
هذا الکتاب الذي کتب في مسجدکم بالفسطاط!'''؟ 

ومن السهل أن يلاحظ الرء في كثير من مساجد الدن الاسلامية 
وآبنيتها في الشرق والغرب شیوعا لكتابة الآيات القرآنية وأسماء الله 
الحسنی أو العبارات ذات الدلول الديني مثل: العزة لله. أو اللك لله. 


(۱) وفاء الوفاء ج۱/ ۳۷۷ 
(۲) الدونة الکبری ج ۱/ ۱۰۹ 


a ہے‎ 


الطلب الثاني 
حکم كتابة الآيات القرانية في الساجد 
أوفي غيرها في المذاهب المْقَھیة المشهورة 

هذا المطلب مكمل للمطلب قبله. فمن يقف على شيوع الكتابة في 
الساجد لاسيما الحرمين يتبادر إلى ذهنه أن ذلك جائز, إذ كيف تشيع 
LISI‏ هذا الشيوع ویسکت عنها علم اء السلف ویرونها کی الحرمین 
الشریفین ثم لا ینکرونها إذا كانت غير مشروعة؟ 

وللاجابة عن هذا السؤال الترتب على قدم الكتابة في الساجد. جاء 
هذا المطلب لبيان آراء الفقهاء في الكتابة في جدران المساجد وفي غيرها. 

ويبدو أن المقاصد من الكتابة على جدران المساجد لاسيما قبلتها 
متعددة. 

فمنها: مقصد التبرك بالآيات القرآنية. والمساجد أمثل الأمكنة لکتابة 
القرآن الكريم لأنها أماكن مصونة عما لا يتناسب مع حرمة القرآن الكريم. 

ولعل هذا ما يفسر شيوع كتابة الآيات القرآنية في المساجد أكثر من 
شيوعها في غيرها. 

والسؤال الذي يثيره هذا المقصد هو هل هذه الطريقة في التبرك 
بالقرآن الكريم مشروعة؟ ۱ 

ومنها: مقصد تذکیر قاری تلك الآيات» وغالباً ما تکون آیات تتعلق 
بالساجد أو بالصلاة کقوله تعالی: #إنما یعمر مساجد الله من آمن بالله 
والیوم الآخر وآقام الصلاة وءاتی الزكاة4('. الاية وکقوله تعالی: #في بیوت 
آذن الله أن ترفع ویذکر فیها اسمه() الآية وکقوله تعالی: «يأيها النین 
آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ریکم (gladly‏ الخیر لعلکم تفلحون14'). 


)۱( الآية ۱۸ من سورة التوبة 
۲( الآية ۳۹ من سورة النور 
)٢(‏ الآية ۷۷ من سورة الحج 


ومنها مقصد تزويق الساجد وزخرفتها. إذ غالبا ما تكتب تلك الآيات 
بآلوان Ayal)‏ وبخطوط يتأنق فیها غاية التأنق. 

وقد تناول الفقهاء حکم هذه المسألة قدیما وان اختلفوا في هذا الحکم. 
وجملة ما وقفت عليه لهم قولان: قول dal Stl‏ وهو قول الجمهور. وقول 
بالاباحة. آما القول بالتحریم فلا یختلف فيه الفقهاء إذا كانت في آماکن 
تتعرض فيها قطعا للاهانة. لکن هذا في غير الساجد. 

ولعل اختلافهم في الحکم ثمرة لاختلافهم في القاصد الذكورة آنفاء 
وفي تغلیب بعضها کمقصد التزویق والزخرفة. أو لاختلافهم في الآثار التي 
یمکن أن تنجم عن الکتابة کالتشویش على الصلین. أو تعریض الآيات 
القرانية للامتهان ولو احتمالا. 

ففي الذهب المالكي غلب القول بالکراهة على القول بالاباحة وقد روی 
عن الامام مالك التصریح بکراهة تزویق السجد وخصوصا فبلته فقال: «کره 
الناس ما فعل في قبلة السجد بالدينة من التزاویق, لانه يشغل الناس في 
صلاتهم. Gly‏ أن یزال کل ما يشغل الناس عن الصلاة. وان عظم ما OLS‏ 
آنفق فیه. فالله يبعث لهذا الصلی الشریف من يزيل عنه هذه الزخارف. 
ویسویه LS‏ كان في زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم(. 

ونص ابن القاسم في الدونة: «سمعت مالکا وذکر مسجد المدينة وما 
عمل في قبلته من التزویق وغیره. فال: کره ذلك الناس حين فعلوه. وذلك 
یشغل الناس في صلاتهم فینظرون إليه فیلهیهم(. 

ونص العتیبیه: «قال مالك: ولقد کره الناس تزویق السجد حين جعل 
eis ats‏ هام۱1 

ويفهم من قول الامام مالك: «کره الناس» أن كراهة ذلك شائعة في 


(۱) وفاء الوقاء بآخبار دار الصطفی ج ۳۷1/۱ 
(۲) الدونة ج ۱۰۹۲/۱ 
(؟) البیان والتحصيل ج ۲۷۰۳/۱ 


— |٥0 


المدينة النبوية وهي عبارة تذكر باصل من آصول الامام مالك وهو أصل 
«عمل آهل الدینة». 

كما يفهم من النص أن تزویق الساجد وزخرفتها قدیم كما سبق في 
الطلب الاول. وقد انتقل من الحرمین إلى سائر الساجد. وقد سبق أن 
مسجد الفسطاط بالقاهرة تحتوي جدرانه على الکتابة. 

كما صرح به سحنون في سؤاله لابن القاسم: «آکان مالك یکره أن یکون 
في القبلة مثل هذا الکتاب الذي کتب في مسجدکم بالفسطاط. 

وصرح مالك رحمه الله بعلة كراهة تزویق ALS‏ المسجد النبوي وهي أن 
ذلك يشغل الناس في صلاتهم. وکل ما یشغل في الصلاة أو عنها ينبغي 
ge‏ 

بل إن مالكا طرد هذه العلة في فروع آخری كتزيين الصاحف فقد صرح 
في العتبية ما ستل عن تعشير الصاحف بكراهة تزیینها بالخواتم كراهية 
شديدة. ورآی أن يعشر بالسواد لا بالحمرة. 

وفسر ابن رشد كراهته لذلك بقوله - بعد أن ذكر عنه روايتين في 
تحلية المصاحف بالذهب: «ووجه كراهيته لتزيين داخله بالخواتم وتعشيره 
بالحمرة بین. وذلك أن القارئ فيه ينظر إلى ذلك فيلهيه ويشغله عن اعتباره 
وتدبر GLI‏ وقد جعل رسول الله صلی الله عليه وسلم في نعليه شراكين 
جديدين ثم نزعهما ورد فيهما الخلقين... وصلى عليه الصلاة والسلام في 
خميصة شامية لها علم فلما انصرف من الصلاة ردها إلى مهديها إليه آبي 
جهم وقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. 

«وإذا کان عليه السلام خشي على نفسه الفتنة في صلاته فهي على من 
سواه متيقنة غير مأمونةء وفي هذا بيان». «ولهذا المعنى كره تزويق المسجد». 

فکراهة ما fads‏ عن ذکر الله وعن الصلاة أسل عند مالك. cling‏ علی 


(۱) الدونة ج ۱۹۱/۱ 


ہے i‏ وت 


هذا الأصل عقب رحمه الله على حکایته مذهب أهل الدينة بقوله:وآری أن 
یزال كل ما يشغل الناس عن الصلاة»!١)‏ وهي دعوة منه رحمه الله إلى إزالة 
الزخرفة بعد حدوثها وان آدی ذلك إلى تضييع ا مال الذي انفق في الزخرفة. 
وفي هذه الدعوة إشارة إلى مبداً «الآمر بالعروف والنهي عن النکر». وهو 
مبدأ شعر مالك رحمه الله أن الاستجابة له في مسألة تزویق قبلة السجد 
النبوي بخصوصها غير متحققة في عهده. ولذلك أعظم رجاءه في الله 
سبحانه أن یبعث في الستقبل من يعيد المسجد النبوي إلى ما كان عليه في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وقد رأى بعض ما يحقق رجاءه حيث علم أن عمر بن عبد العزيز عزم 
على إزالة الزخرفة الذكورة. ففي المدونة قال مالك: «ولقد بلغني أن عمر بن 
عبد العزیز لا ولي الخلافة آراد نزعه فقيل له: إن ذلك لا یخرج كبير شيء 
من الذھب aS yi‏ 

والعلة التي fle‏ بها كراهة تزویق قبلة السجد النبوي متحققة في سائر 
الساجد . ولذلك صح dic‏ أنه كره تزویق قبلة السجد مطلقا دون تقییده 
بالسجد النبوی. كما صح dic‏ کراهة کتابة شيء من القرآن في قبلته. فقد 
نقل ابن أبي زید القيرواني في النوادر و الزیادات عن ابن القاسم صاحب 
مالك قال کره مالك أن یکتب في ALS‏ السجد شیء من القرآن و التزویق. 
وکره کتابته في القراطیس فکیف في الجدر ". 

وزاد ذلك ابن رشد توضیحا في شرح العتيبية فقال: «وکره في آول 
سماع موسی أن یکتب في قبلة السجد آية الكرسي أو غير ذلك من القرآن 
لهذه aba!‏ يعني علة شغل الناس عن صلاتهم. 

وتستوقف Gols!‏ عبارة في قبلة السجد من النصوص السابقة عن 


(۱) وفاء الوفاء بآخبار دار الصطفی ج ۲۷۷/۱ 
(۲) الدونة الکبری ج ۱۰۹/۱ 

(۲) النوادر والزيادات ج 0۳1/۱ 

۲۷۰/۱ البيان والتحصیل ج‎ )٤( 


مالك من حيث کونها قيدا قي الكراهة, أو من حيث مجرد ملاحظة حال 
السائّل. فقد يكون مالك آجاب عن السؤال عن خصوص الكتابة في قبلة 
المسجد , فان اعتبرت قيدا في الكراهة فمفهومها جواز الكتابة في غير قبلة 
السجد عن يمين المصلي أو عن يسارهأو من ورائهءوقد يعضد اعتبارها قيدا 
جعل ale‏ الكراهة: شغل الناس عن الصلاة. لأن من شأن المصلي أن ينشغل 
يما هو أمامه. 

وإن لم تعتبر قيدا في الكراهة فالكتابة في المسجد مكروهة مطلقا وقد 
يعضد اطلاق الكراهة قوله: «وكره كتابته في القراطيس فكيف في 
الجدار(۲۱. 

وعلة الکراهة على هذا ليست شغل الصلي عن الصلاة بل للكراهة علة 
آخری یبحث عنها. غير أن من آصحاب مالك من آباح زخرفة الساجد إذا 
كانت دون مستوی شغل الناس عن صلاتهم. كما آباح الكتابة في قبلتها إذا لم 
تکثر. فقد ذهب ابن نافع وابن وهب في البسوطة 

كما ذكر- ابن رشد - إلى اباحة «تزیین الساجد وتزویقها بالشيء 
الخفیف. ومثل الکتاب في قبلتها ما لم يكثر حتی یکون مما نهي عنه من 
زخرفة الساجد(۲. 

Saal Stl شین‎ Can الغون ماف کل عو حالف‎ a gs 

إذا نظرنا إلى تقييد الجواز بالشيء الخفیف فلا منافاة. أو لنقل: 
فالخلاف لفظي بمعنى أن التزویق )13 وصل إلى درجة شغل الناس عن 
الصلاة کره كما صرح به مالك تبعا لعلماء الدينة, ولذا لم یصل إلى تلك 
الدرجة فلا بأس به كما تفیده عبارة «الشيء الخفیف». 

وآیضا فکتابة شيء من القرآن في القبلة إذا وصلت إلى درجة شغل 


0۳1/۱ النوادر والزيادات ج‎ (٢ 
۲۷۰/۱ البيان والتحصيل ج‎ (۳( 


الناس عن الصلاة کرهت Vy‏ فلاء كما تفيده عبارة: «ما لم يكثر ذلك» لأنه 
إذا كثر شغل, وإذا شغل كان داخلا في النهي die‏ من زخرفة الساجد. 

ومن هنا نأخذ أن الكتابة في آصلها جائزة. وإنما تعرض لها الكراهة إذا 
وجدت علة لها. 

والعلة المذكورة في النصوص السابقة هي: شغل المصلين عن صلاتهم. 
فإذا انتفى الشغل انتفت الكراهةء ولذلك صرح بعض الالكية بأن الزخرفة 
إذا لم تشغل جائزۃ,لانتفاء علة الكراهةء والحكم يدور مع علته. قال البرزلي: 
«وظاهر الرواية عندنا أنه يكره تزويق المساجد بالذهب. لأنها تشغل الصلي. 
فلو كانت حيث لا تشغله فظاهر أنها جائزة. وقد رأيت ذلك في جامع 
القيروان. ومرت عليه قرون ولم يسمع فيه من ينكر. وكذا هو في جامع 
الزيتونة. غير آن بعضه بين يدي الامام. فقال لي شيخنا إن الولاة هم الذين 
وضع cog‏ وجدد في وقت إمامته به. وسكت dic‏ لكونه - والله أعلم - أنه 
مکروه(. 

فقد استظهر البرزلي هنا جواز زخرفة الساجد إذا كانت لا تشغل 
الصلین, ثم استطرد بذکر ما oly‏ في جامعي القیروان والزیتونة من الزخارف 
التي يبدو أنه استکثرها ورآها مما يشغل الصلي وبعضها آمام الإمام» لكنه 
فسر سكوت شيخه عنها بكونها لا تعدو الکراهة: والكراهة من آقسام الجواز 
كما یقولون!'). 

وضابط ما يشغل وما لا يشغل هو عرف الناس وعادتهم. فإن کان من 
عادتهم أن يزخرفوا منازلهم ومحلاتهم فالظاهر حينئذ أن الزخارف التي 
يرونها في المساجد لا تشغلهم إلا إذا فاقت درجة الزخارف التي ألفوها في 
منازلهم إما كثرة وإما تفننا. 

leg‏ هدا مخفا ها الال کی الفهام من إن | شین Bass Silo‏ إذا 


)1( فتاوى البرزلي المسماة: جامع مسائل الأحكام ج١‏ /071؟ 
(۲) وكون ذلك مما وضعه الولاة يعزز ما سبق من کون الزخرفة قرارا سياسيا 


۱۹ - 


كانتا شائعتين في بيوت الناس ومنازلهم فریما يكون من الاستهانة بالساجد 
آن تبنی بطريقة متواضعة قد تنفر الناس من الاقبال علیها وهذا ما قصده 
ابن المنير المالكي رحمه الله بقوله: Uy‏ شید الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب 
أن يصنع ذلك بالساجد صونا لها عن الاستهانة(۱. 

فکان ابن النیر اعتبر أن من الاعتناء بالساجد وتکریمها آلا تنزل عن 
مستوی بیوت الناس ومنازلهم. ولا فاله وجه. قال الحافظ ابن حجر: «وتعقب 
ob‏ النع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية. فهو كما قال: 
وان کان لخشية شغل الصلي بالزخرفة فلاء لبقاء العلت(". 

ويؤخذ من نصوص آخری لبعض الالكية أن هناك علة آخری dal SU‏ 
غير علة الالهاء والشغل. 

ومنها dle‏ تعریض القرآن الکریم للامتهان النافي لوجوب تعظیمه 
Maal stag‏ 

فالامام القرطبي قال بصدد تعداده لحرمات القرآن الکریم: «ومن 
حرمته ألا يكتب على الارض ولا على حائط كما یفعل به في الساجد 
Cai sod!‏ ۱ 


فایراد كتابة القرآن على الجدران في سياق الحديث عن حرماته دلیل 
على أن علة الكراهة أن ذلك یتنافی مع حرمة القرآن الکریم إذ يعرضه ذلك 
للامتهان. 

وقد ساق القرطبي رواية تعضد ما ذكره فقال: «حدثنا محمد بن علي 
الشقيقي عن أبيه عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن محمد بن الزبير 
قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث. 


)١(‏ نقله عن الحافظ ابن حجر في الفتح ج۱۰۹/۲ 
(۲) فتح الباري ج۱۰۹-۱۰۸/۲ 

(؟) وهي العلة التي سنراها عند فقهاء الأحناف 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن 1۷/۱ 


قال: مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بكتاب في آرض. فقال لشاب من 
هذیل, ما هذا؟ قال: من كتاب الله کتبه يهودي. فقال: لعن الله من فعل هذاء 
لا تضعوا كتاب الله إلا موضعه. 

قال محمد بن الزبير: رأى pee‏ بن عبد العزيز ابنا له یکتب القرآن 
على حائط فضريه!'). 

غير أن الروايتين معا ضعیفتان. وعلتهما: محمد بن الزبیر. قال dic‏ 
الحافظ في التقريب: متروك!'). 

كما أن الرواية الأولى منقطعة كما هو واضح. 

وأيا ما كان فالقرطبي رحمه الله رأى أن كتابة القرآن على الجدران آو 
على الارض مما يتنافى مع حرمته. ولذلك جعل حكم كتابته على الارض 
وعلى الجدران - من حيث المس بالحرمة - كحكم قراءته في الاسواق وفي 
مواطن اللغط واللغو ومجمع السفهاء(). 

ومن الفتاوى التي صدرت عن المالكية في أمر وضع القرآن في غير 
موضعه مما يعرضه للامتهان ما ذكره البرزلي عن ابن زياد آنه سئل عمن 
أوصى أن يجعل في أكفانه ختمة من القرآن أو جزء منه أو جزء من أحاديث 
نبوية أو أدعية حسنة هل تنفذ وصيته SY al‏ وإذا لم تنفذ وقد عمل ذلك فهل 
ينبش ویخرج آم لا؟ 

فأجاب: «لا آری تنفيذ وصيته وتجل أسماء الله تعالى عن الصديد 
والنجاسة. فان فات فأمر الأدعية خفیف. والختمة يجب أن تنبش وتخرج إذا 
طمع في المنفعة بها وأمن من كشف جسد الميت ومضرته والاطلاع على 


عورته»(*). 


(۱) انظر تعلیق الحققین على الحدیث في الهامش الجامع لأحكام القرآن ج١‏ /۶۷ 

(۲) الظاهر أن الراد بقوله: «بكتاب في أرض» هو الكتابة ولیس الکتاب. والله آعلم 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن ج۷/۱؛ ۰ وقد کرر ما آورده في مقدمة تفسیره في کتابه التذکار في أفضل 
الأذكار ص ۱۶۵ ط . دار الکتب العلمية بیروت ۱۹۸۱-۵۱۶۰۲ وفی کتابه الوجیز فی فضائل الکتاب العزیز 
ص ۱١١‏ ط دار الحديث القاهرة ۱ i‏ 

)٤(‏ عن مواهب الجليل للحطاب ج۲۰۶/۱ 


والذهب الحنفي مثل الذهب المالكي في حكم الكتابة على جدران 
الساجد. فالقول الراجح فيه أن الكتابة مکروهة. ففي الدر الختار: «ولا 
ينبغي الكتابة على جدرانه(. 

ومراده بقوله : «لا ينبغي» الكراهة كما عبر بها آخرون. ففي فتح 
القدير: «وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب 
والجدران: وما يفرش . 

وعبر بعضهم بنفي الاستحسان: ففي الفتاوی الهندية: «وليس 
بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران1 ". 

ولم يذكر في الدر المختار ولا في فتح القدير علة الكراهة. 

وعلل العلامة ابن عابدين الكراهة بقوله: «أي خوفا من أن تسقط 
وتوطأ»!*). ومثله في الفتاوى الهندية: «لا یخاف من سقوط الكتابة وآن 
توطاء. ۱ 

ولم تقتصر الكراهة عند الأحناف على كتابة القرآن في جدران 
الساجد. بل كرهوا كل كتابة للقرآن أو لاسماء الله على أي شيء وعلى أي 
شکل, فالبساط المكتوب عليه أسماء الله الحسنى یکره بسطه واستعماله في 
أي شيء. والكتابة على الدراهم ag Ss‏ وكتابة الرقاع والصاقها بالآبواب 
مكروهة لما فيه من الإهانة كما صرح به في الفتاوى الهندية(*). 

وجملة ما عللوا به الكراهة أمران 

آحدهما: خوف سقوط تلك الآيات أو الأسماء الحسنىء ويترتب عن 
سقوطها احتمال وطتها بالاقدام. 
)1( رد الختار على الدر الختار ج۳۷۰/۷؛ 
(۲) فتح القدیر ج۱۷۳3/۱ 
)٢(‏ الفتاوی الهندية ج ۱۰۹۱/۱ 
)٤(‏ رد الحتار ج۳۷/۲: 
)0( الفتاوی الهندية ج ۱۱۰-۱۰۹/۱ 


وثانیهما: ما في ذلك من اهانة ما لا تجوز إهانته. 

والظاهر أن مرادهم: الاهانة المحتملةء أما الاهانة الحققة فمحرمة, 
ویکفر قاصدها. 

ولم ينص الحنفية على dle‏ «شغل الصلي» كما le‏ به المالكية. ولدلك 
فرقوا بین الزخرفة وبين الكتابة فکرهوا الكتابةء وآباحوا الزخرفة. ففي 
الفتاوى الهندية: «ولا يكره نقش السجد بالجص وماء الذهب. ۱ 

وفي الذهب الشافعي آیضا تصریح بکراهة کتابة الآيات القرآنية في 
الجدران. فقد قال البغوي رحمه الله: «یکره تنقیش الجدر والخشب والثیاب 
بالقرآن وبذکر الله سبحانه وتعالی۲"1. 

لکن علة شغل المصلي غير واردة عندهم ولذلك عمموا الكراهة في 
الکتابة سواء في الجدر أو في الخشب أو في الثیاب . 

ولعل علة dal SI!‏ عندهم ما قد يتعرض له القرآن الکریم وأسماؤه 
تعالی من اللمس من غير التوضی أو من السقوط والوطء بالاقدام. 

وقد ذكر السيوطي أن كراهة LS‏ القرآن في السقوف آشد لانه يوطأ 
قال في التحبیر: «وذکر آصحابنا أنه تکره کتابته على الحیطان والجدران 
وعلی السقوف آشد کراهة لأنه Oc Legs‏ 

ومقصوده بقوله: بوطاً" أنه يوطأ على ظهر السطح الذي على السقف. 
أما الوطء على كتابة القرآن مباشرة فحكمه التحريم وليس الكراهة الشديدة 
- والله أعلم -. 

وبعد حكمهم بكراهة الكتابة ناقشوا كراهة حمل الثوب المطروز بآية من 
القرآن» ومس ما كتب على الجدران منه. 
)١(‏ السابق ج ۱۰۹/۱ 
)٢(‏ شرح السنة ج ۰0۲۹/۶ ونقله عنه النووي في الجموع ج ۸۲/۲ 
(۴) التحبير في علم التفسیر ص ۲۳۸ 

0 


فقد سئل ابن عبد السلام: «هل يجوز حمل شيء مكتوب على طرازه آية من 
القرآن الکریم؟ وهل يجوز مس الخط الکتوب على الجدران من القرآن أو 
الاستناد علیه؟ وهل يجوز استعمال قراطیس مکتوب بها بسم الله الرحمن 
الرحیم في أكحال وأدوية؟ 

فآجاب: «قد اختلف في حمل ذلك. ولا يجوز مس ما کتب على الجدران 
من القرآن والاستناد aul]‏ احتراما له والله أعلم!١).‏ 

كما ناقشوا كراهة UST‏ الطعام الذي CAS‏ عليه شيء من القرآن الکریم. 
ففي الجموع للنووي: «واذا کتب قرآنا على حلوی وطعام فلا بأس باکله(". 

ونسب الزركشي للقاضي حسين والراقعي جزمهما بجواز أكل الأطعمة 
التي كُتب علیها شيء من القرآن(". 

والجزم بجواز أكل ما کتب عليه شيء من القرآن من الاطعمة لا ينافي 
كراهة الكتابة لوجود علتها وهي: أن القرآن الکریم الکتوب على الأطعمة قد 
یتعرض للمس من غير التوضی. 

ونص الحنابلة على كراهة ALES‏ القرآن أو الذکر أو غيره على حیطان 
ال 

وعللوا الکراهة بمثل ما le‏ به الكالكية وهو آن ذلك «یلهی اصلی» آما 
إن كتب في آماکن يهان فيه فان کتابته تحرم. قال وید عاطتقا علی ما 
يحرم: «وكتبه بحيث Ne shes‏ 

وروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كره شراء ثوب فيه ذكر الله 
تعالى: يجلس عليه ويداس. 

وقوله: يجلس عليه ويداس دلالة إيماء على Abe‏ الكراهة؛ وان لم يكن 


051١ فتاوى ابن عبد السلام ص‎ )١( 
۸۳/۲ الجموع‎ )۲( 

(۲) البرهان في علوم القرآن ج 1۷۱/۱ 
(۶) شرح منتهر الارادات ج ۱ 


القصد بالجلوس اهانة القرآن الكريم وإنما يكون القصد في الغالب هو 
التبرك وإلا كان الجلوس عليه حراما. 
وفي کلام الحنابلة ما يفيد علة آخری للكراهة وهي: مس غير Cag‏ 
للقرآن الکتوب. وقد ذكروا وجهين في مس الدراهم المكتوب عليها القرآن 
آحدهما: النم. OY‏ القرآن مكتوب عليهاء ولا يمس القرآن إلا طاهر. 
وثانيهما: الجوازءلانه لا يقع عليها اسم الصحف فأشبهت كتب الفقه. 
ولأن في الاحتراز منها مشقة آشبهت ألواح الصبیان(. 


(۱) المغني لابن قدامة ج ۱۱۰/۱ 


= NO تا‎ 


ہے رت 


البحث الثاني 
تعليق المنون والرخارف الاسلامية الشنمله على 
الآيات القرآنية في النازل والد ارس وغبرها 
آو عرضها في الميادين العامة 

لا يبدو كبير فرق بين تعليق الزخارف المشتملة على الآيات القرآنية وبين 
كتابتها على الجدران حتى تصبح جزءا منها. والفرق الذي يبدو هو أن 
sh‏ اتمه هنارای ا كاد Sas‏ فوط ات اح نيا آنا 
الكتابة المعلقة فمنفصلة عن الجدران. ويمكن تحويلها من مكان إلى مکان؛ 
وسقوطها ممكن لكنه نادر. 

كما لا يبدو كبير فرق بين المساجد التي سبق أن جمهور الفقهاء قالوا 
بكراهة كتابة الآيات القرآنية على جدرانهاء وبين غيرها كال منازل والدارس. 
فحكم الكتابة -فيما يبدو- هو الكراهة بناء على ما ذهب إليه جمهور 
ا 

والفرق بين المساجد وغيرها يبدو في آمرين: 

آحدهما: أن الایات القرآنية والأذكار لا تتعرض للامتهان في الساجد. 
فالسلمون یعظمونها وما فیها. Lei‏ النازل والدارس والیادین العامة فقد 
تتعرض فيها OLY!‏ والادکار لا یتنافی مع حرمتها وقدسیتها. فقد یسی 
الأدب معها من لا یقدرونها حق قدرها کال طفال والجهلة. فان كانت بحيث 
يصل الیها آحد بسوء فهذا الفرق منعدم آیضا. 

كما آن النازل والدارس ونحوها قد تمارس فیها منکرات مع وجود 
الآيات القرآنية فیها. وفي ذلك استهانة بالقرآن الکریم وان كانت غير 
مقصودة. بخلاف الساجد. فهل هذا الفرق كاف في القول بالتحريم أو 
بالکراهة الشديدة في الایات القرآنية في غير الساجد؟ أو يقال إن الجهتین 

نب 


منفكتان كما يقول الا صولیون. فممارسة النکرات حرام وتجب إزالتهاء وكتابة 
GLY!‏ وتعلیقها مكروه أو مباح حسب توافر able‏ الکراهة وعدم توافرھا؟ 
آصله: الصحف في منزل ترتكب فيه العاصي. فوجود الصحف مطلوب 
میاه نات رارکات امامت سرام فان 
واا انقله القن asl SSSI gee igs lle‏ کتابه SU‏ 
القرآنية في المساجد هي إلهاء الصلین وشفلهم. 313( انتفت هذه العلة ولم 
تكن الكتابة تشغل المصلين بزخارفها فالكراهة ترتفع لارتفاع العلة, والحكم 
يدور مع علتها وجودا وعدما. 
وهذه العلة لا تتصور في الزخارف المشتملة على الآيات القرآنية في 
غير المساجد اللهم إلا إذا علقت هذه الآيات في قبلة الصلی. فهل ترتفع 
الكراهة في Go‏ غير الساجد9(. 
يبدو أن في الأمر تفصيلا لابد من بيانهء إذ لابد من النظر إلى القصد 
من تمليق الات الق au‏ على had‏ هادا كان نمی مه هجرد الؤشرفة 
والتزويق فهذا مما ينبغي تنزيه القرآن الكريم عنه. إذ القرآن الكريم منزل 
للتعبد بتلاوته والعمل به والوقوف عند حدوده والدعوة إليه ونشره. ولا شيء 
من هذه المقاصد في تعليق آياته لمجرد هذا القصد. بل هو قصد آقرب 
للعبث الذي لا یتفق مع مقام القرآن الکریم. 
د کان هی ار SaaS‏ دیس ف كان لقعي سس 
کت 
وقد نص العلم اء على aie‏ اهانة القرآن الکریم بأي وجه من اوجه 
الامانة. حتی عدوا من ذلك قلب آوراق الصحف بأصبع مبلولة بالبزاق, فقد 
المشكو ابن اسرب له اللہ هنا ات د هخی ناس م قلي اى الست 
تانيواة فان في غارضة الأحوذي:" وقد اعتاد کثیر من الناس إذا آرادوا أن 


)١(‏ سبق أن فقهاء الحنفية يعللون الكراهة بخوف سقوط الآيات المعلقة أو المكتوبة على الجدران. 


یقرآوا في مصحف أو GUS‏ يطلون البزاق علیهم ويلطخون صفحات الاوراق 
لیسهل قلبها. وهنه قذارة كريهة واهانة مت فينبفي للمسلم آن یترکها 
دیانةء وقد رآیت بعض من يفتي يعد آوراق الصحف فيأخذ مع کل تحويلة 
بزقة فیوهن بها صفحة الورقة لیسهل قلبها. فإنا لله وإنا إليه راجعون على 
غلبة الجهل المؤدي إلى الکفر(. 

وأنكر القرطبي رحمے الله تلاوة القرآن الكريم في الأماكن التي لا 
تتناسب وقدسیته. فقال وهو يعدد حرمات القرآن الكريم: دومن حرمته: آلا 
يقرا في الأسواق ولا کی مواطن اللفط واللفو ومجمع السفهاء آلا تری أن 
الله تعالی ذكر عباد الرحمن وأثنى علیهم بآنهم إذا مروا باللغو مروا كراماء 
هذا الرور بتفسه فکیف إذا مر بالقرآن الکریم تلاوة بين ظهراني آهل اللفو 
ومجمع السفهاء ...۲۱ . 

وان كانت في الکتابة مقاصد آخری مشروعة کم قصد التذکیر أو 
التملیم أو الدعوة أو التبرك أو التعوذ. فهل ینطبق علیها ما قيل في کتابتها 
في الجدران من الكراهة؟ 

الظاهی = ally‏ غلم آن الکراهنه فرنت مم اتفه سب الامکان من 
تعریض الایات القرآنية للسقوط أو لاي مظهر من مظاهر الامتهان والا عاد 
as‏ الكرافة وک (Stl wads‏ ی مضل إلى ipo‏ 

ذلك أن فوائد تعلیق الآيات القرآنية في آماکن يرتادها من ليست لهم 
أي ثقافة شرعية محدودة. فوائد لا تنکر. إذ قد ترسم تلك اللوحات علامات 
استفهام كبرى في آذهانهم فيبحثون عن مزيد من العلومات وربما يغير ذلك 
سلوكهم تغييرا جذريا. 

اذ ماقف پر ای تایه یره شش اذاه pA Gi‏ اھر 
من البدع التي اککر في زیارته ا. رم SASSI‏ والأدعية الواردة عن النبي 


)1( عن النوازل الجديدة الکبری فیما لأهل فاس وغیرهم من البدو والقری للوزاني ج/0۹ 
(۲) التدکار في آفضل الأذکار القرطبي ص VET‏ ومقدمة الجامع لأحکام القرآن ج١‏ 


۲۹ eS 


صلی الله عليه وسلم ممزوجا ذلك بالاستشهادبآيات من القرآن الکریم. فلا 
يبدو لي وجه dal SU‏ في هذه الحالة: إذ لیس في هدا التعليق أكثر من 
الدعوة بالقرآن الكريم وبالسنة النبویةء ومن تصحيح المفاهيم بهما. 

ولعل من أمثلة ذلك ما كتب على مقبرة الشهداء بآحد. وعلى مقبرة 
البقیع. 

ثم إن قصد الزخرفة في هذه الصورة مستبعد جدا. 

ومثل ذلك تعلیق لوحات منفصلة على جدران المساجد تتضمن التذكير 
بآداب السجد وحرماته. وفیها آیات قرآنیة وآذکار وآسماء حسنی. 

ومثله: تعلیق لوحات في جدران قاعات بعض الستشفیات مع اتخاذ کل 
الاحتیاطات والتدابیر الكفيلة بحفظ الآيات القرآنية من التعرض GY‏ 
امتهان. 

ومثله: تثبیت لوحات على طرق السافرین تتضمن الحث على ذكر الله 
أو تتضمن آذکارا نبوية. ومن GLE‏ ذلك أن يعين السافرین على التزام ذکر 
الله حتی تصير آلسنتهم رطبة به. 

ومثله: تعلیق بعض اللوحات التي یطلق علیها «الجلة الحاتطية» التي 
توجد في المدارس والجامعات والمؤسسات الاصلاحية. 

ومثله: استثمار مناظر طبيعية أو إنسانية أو جيولوجية والتعلیق علیها 
على شکل لوحات تدعو للتدبر في ملکوت الله وتذکر نعم الله على الانسان. 
كأن يرسم القلب مثلا أو العین أو غیرهما ثم يعلق على الرسم بآية أو حدیث 
أو تسبيح الله. 


آد له الجواز 

الیل از لت تلف افو اوه اسان لادی اوه الا یرام 
الشروعة هو دلیل الاباحة الأصلية؛ فالأصل أن كتابة القرآن الکریم من حيث 
هي مشروعة. وانما تتعرض لها الكراهة أو التحریم لعلل آخری خارجة عن 
هلر الاضل کان يكتب مداد نجس 

الدلیل الثاني:ما ثبت أن النبي صلی الله عليه وسلم ضمن کتابه إلى 
هرقل عظیم الروم آیات من القرآن الکریم لقصد دعوته إلى دين الاسلام. 
وقد روی البخاري قصة آبي سفیان رضي الله dic‏ مع هرقل من حديث عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهما. ومما جاء فیه: «... ثم دعا بکتاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظیم بصری فدفعه إلى هرقل 
فقرآه فإذا فیه: بسم الله الحمن الرحیم. من محمد عبد الله إلى هرقل 
عظیم الروم. سلام على من اتبع الهدی. أما بعد فاني آدعوك بدعاية 
الاسلام. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتین فان تولیت فانما عليك ثم 
الأريسيينء ويا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاولا یتخذ بعضنا بعضا آربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
لقتني وا مانا موی نیع 

ووجه الاستدلال بهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح كتابه 
إلى هرقل بالبسملة التي تتضمن ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى. 

واستشهد بآيات من القرآن الكريم من سورة آل عمران!'). في دعوته 
هرقل إلى الاسلام. وهذه هي الوسيلة التي أمكنت النبي صلی الله عليه 
وسلم. مع إمكان أن تتعرض الآيات القرآنية للانكار وللامتهان. 


(۲) ذهب بعش الشراح إلى of‏ ده عن کلام فين سلی الله ale‏ وسلم واقق لفظ Ta‏ الذى انزل كينا فد 
انظر فتح الباري ج ۸۱/۱ 


AE 


رگن NG‏ اسان ی کک هو و تیاه ما سر 
وعلی جواز ارسال بعض الایات القرآنية إلى أرض العدو(. 

ولکن جواز ما ذکر مقيد بالحاجة إلى ذلك والدعوی أن تعلیق الآيات 
الق اه ایکون ال تساه لا سکیا الا نات wa Watt‏ 

كال اف یرعش PAA yaa Shy lags‏ تدم ion‏ امد 
را Yale‏ وشن سین لا وو ا و ا وف انشا 
إلى ذلك کالابلاغ والانذار كما في هذه القصة. وأما الجواز مطلقا حيث لا 
ضرورة فلا يتجه/"). 


فإذا احتاج النبى صلی الله عليه وسلم إلى هذه الوسيلة للدعوة والإبلاغ 
فتقاس عليها كل الوسائل الممكنة والمحتاج إليها للدعوة إلى الإسلام وللتذكير 
به ولله اعلم. 

الدليل الثالث: عموم الآيات التي أمر الله فيها بالتذكير والإنذار بالقرآن 
الکریم. فيشمل كل تذكير وكل إنذار بكل وسيلة ممكنة مشروعةء قال تعالی: 
Sa)‏ بالقرآن من يخاف وعيد714'). وقال سبحانه: «وأوحي إلى هذا القرآن 
لأنذركم به ومن بلغ14*. وقال تعالی: کتاب آنزل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذربه وذكرى للمؤمنين74*). إلى آيات كثيرة. 

فإذا كان القصد من تعليق الآيات القرآنية هو التذكير والإنذارء وكان من 
شأن هذا القصد أن يتحقق بالتعليق كما يتحقق بوسائل آخری. وانتفت کل 
الموانع. فلا مانع من ذلك والله أعلم. 


۸۱/۱ انظر فتح الباري ج‎ )١( 
۸۱/۱ السابق ج‎ )۲( 

(٢)‏ الآية ٥‏ من سورة ق 

(٤(‏ الآية ۱۹ من سورة الأنعام 
)0( الآية 7 من سورة الأعراف 


سر ہے 


فتاوی معاصرة صدرت في المسألة: 
صدرت عدة فتاوى في العصر الحاضر في مسألة تعليق الزخارف 

الشتملة على آیات من القرآن الکریم of‏ علی آسماء الله العمتی منها: 

الفتوی الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والافتاء رقم ۰۲۰۷۸ 

وخلاصتها: أن تعلیق الآيات القرآنية على الحائط لا يجوز 
وعلل المنع التي استندت إليه الفتوى هي: 

( أ ) في استعمال الآيات القرآنية؛ زينة للحوائط انحراف بكتاب الله Lee‏ 
من أجله نزل. وهو: الهداية والتعبد والعمل . 

(ب) في ذلك مخالفة ما كان عليه صلی الله عليه وسلم وخلفاؤہ الراشدون 
«فإنهم لم یکونوا يفعلون ذلك '. 

( ج ) سد ذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم ون كانت 
من القرآن لعموم حديث النهي عن ذلك. 

( د ) ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترویج التجارة فیها 
والزيادة في کسبها. فإنها خرقة لا تساوي الا ثمنا زهیدا . 

(ه) في ذلك تعریض آیات القرآن وسوره للامتهان والآذی. فقد پرحل 
الشخص من منزل إلى ST‏ وتطرح هذه الآيات مع الأثاٹ, وإذا بلیت 
قطع الثوب التي کتبت علیها SLY‏ فقد تطرح. وفي ذلك اهانة لها . 
ویبدو أن الوقوف عند هذه العلل والتآمل فیها یساعد على تحقیق مناط 

الحکم في هذه المسألة؛ وهذا هو الهدف من الاشارة إلى هذه الفتاوی. 
قالعلة الاولی: هي علة الانحراف بکتاب الله عما من آجله نزل. علة 

معتبرة وموثرة في الحکم بشرط أن یکون القصد من تعلیق الآيات على 

الجدران مجرد التزیین والزخرفة. والقرآن الکریم لم ینزل لذلك» كما سبقت 

الاشارة إليه. 


(۱) فتاوی اللجنة الدائمة ج ۲۱/۶ 


ہے لچ نے 


غير أن القصد الذي عبر عنه السائل الذي صدر ت الفتوی من أجل 
مف له لمن مق امت یس هن ار الاين یهار aes‏ بين اسان 
وتشويق الناس إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية أمر محمود. 

gt Sy‏ القتوی راعت لان فمال تلك لیات أن بنظر Le)‏ علی آنها 
مجرد زخرفة وزينة فتتحقق العلة. 

ل متا يفال :ف الدلة ف من خت اش مقالک SUN‏ 
paler (es‏ له و tame meyer Prine‏ و إذا كان 
القصد مجرد التزیین. 

آما العلة الثالثة: وهي سد ذريعة الشرك. فقد تکون محل نقاش من 
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جهتين: 

الأولى: أن الشرك لا يتصور - في نظري - بتعليق آيات القرآن الكريم 
على الجدران. فتعليق القرآن الكريم ليس وسيلة للشرك. بل هو وسيلة 
للقضاء علیه. Vy‏ فكيف نتصور متلا أن يكون تعليق لوحة فيها قوله عز 
وجل: «فاعلم انه لا إله إلا الله14١)‏ ذريعة إلى الشرك. بل قد تعلق هذه الآية 
في آماکن ترتكب فيها أعمال منافية للتوحيد.من أجل التنفير منها . 

الثانية: آن تعليق القرآن الكريم على الجدران يبعد جدا أن يدخل في 
مسمى الحروز والتمائم التي ورد النهي عنها. فالمعروف أن الحروز والتمائم 
تعلق في عنق شخص أو في عضده أو نحو ذلك. 

آما إطلاق الحروز والتمائم على ما يعلق على الجدران فلا آظن الوضع 
الاصطلاحي للكلمتين ولا قصد فاعليه يساعدان عليه. 


تم قن يقضبه تليق CLS‏ غلى الجتراتآھرت ولو 
على أن ما يجدر التنبيه عليه - بمناسبة مناقشة هذه العلة - أن الحروز 
ال کا wer‏ اناك عن | ears‏ | اکر اعت ها Raye Oreo‏ 


)۱( من الآية ۱۹ من سورة محمد 


- ۳۶ 


القدیم.فلیسوا كلهم یقولون بکراهتها بل إن بعض السلف رجحوا جوازها. 

فقد آورد آبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن آقوال السلف 
في المسألة؛ فروی عن فريق کراهتها کابراهیم النخعي الذي قال: «کانوا 
يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره» ومثله عن الحسن الذي فال: 
«أجعلتم كتاب الله رقى5(١).‏ 

ثم قال أبو عبيد: «هذا مذهب الكراهة فيه وقد جاءت أحاديث 
بالرخصة في الاستشفاء بالقرآن والتماس بركته هي أعلى من هذه 
الأآحادیٹ(۲۲. 

فساق أحاديث مرفوعة إلى النبي صلی الله عليه وسلم وآثارا عن 
الصحابة والتابعين وبعض علماء السلف.فروی بسنده عن حجاج بن أرطاة 
أنه سأل عطاء عن الرجل يعلق الشيء من القرآن أو كلمة على هذا النحو 
فقال: «ما سمعنا بكراهة هذا إلا من قبلكم معاشر آهل العراق. كما روى عن 
إبراهيم النخعي الذي روى die‏ آنفا أنه ممن يكرهون ذلك قوله: «إنما یکره 
ذلك من أجل الجتب Og esa‏ فکانه فسر الكراهة يذلك: لا يكونة من 
التمائم. 

وذكر ابن أبي زيد في الجامع عن مالك أنه قيل له: «فيكتب للمحموم 
القرآن؟ قال لا بآس به. و لا بأس أن یرقی بالکلام الطیب. ولا بأس بالمعاذة 
تعلق وفيها القرآن وذكر الله إذا خرز عليها Nake‏ 

وذكر عن الليث بن سعد آنه قال: لا بأس أن يعلق على النفساء والمريض 
الشيء من القرآن إذا خرز عليه أدم أو كان في قصبة:؛ وأكره قصبة 
حدید(*). 


(۱) فضائل القرآن ج ۲۱۹۱/۲ 
(۲) السابق ج۲۲۰۲/۲ 

(؟) السابق ج ۲۲۲۳/۲ 

۲۳۸-۲۳۷ الجامع ص‎ )٤( 

)0( السابق ص ۲۶۰-۲۳۹ 


NO‏ بث 


وروی مثل هذا عن مالك في النوادر فقال: دومن العتيبية: أنه آشهب عن 
مالك هافن هيا يفاو عل انا لاس هی | لسن الف ان ذا 
آخرز عليه أو جعل في شيء يكنه؛ ولا بآس أن يكتب للحبلى أو شيء من ذكر 
الله تعالی وآسمائه یعلق علیها,(۱). 

وقد علق ابن رشد على قول مالك هذا بقوله: «وفي جواز تعلیق هذه 
الا حراز والتمائم على عناق الصبیان والرضی والحبالی والخیل والبهائم إذا 
كانت GUS‏ الله تعالی. وما هو معروف من ذكره وآسمائه للاستشفاء بها من 
الرض أو في حال الصحة لدفع ما یتوقع من العين والمرض - بين آهل العلم 
اختلاف فظاهر قول مالك في هذه الرواية إجازة ذلك وروي عنه أنه قال: 
«لا بأس بذلك للم رضی وکرهه مخافة العین وما يتقي من الرض 
َاذضَسات("۲. ۱ 

ولا یکره عند الحنابلة استصحاب الحرز تلخلاء! ۲. والقصود من هذا 
الاستطراد أن الرقی بالقرآن الکریم على شکل مکتوب محل خلاف بین 
ءاش تر کھت يترون سا مرح ا یر واف ورک ال ن 
آکثر الأئمة سدا للذرائع؟ 

نعم إذا كانت التمائم بغير ما يفهم كالطلاسم فلا خلاف بينهم في 
منعھاء وقد ورد فى تتمة النص السابق عن مالك رحمه الله قوله: «آفتری أن 
یعقد في الخیط ۰- عقد؟ فکرهه(*). 

قال ابن رشد «وکره أن يعلق على الحبلی الکتاب بما لا يدرى 
وبالعبراني الذي لا یعرف ما هوءلأن الاستشفاء نما يكون بکلام الله تعالی 
وبآسمائه الحسنى وبما یعرف من ذكره جل جلاله وتقدست آسماوژه آما 


(۱) النوادر والزیادات ج ۱/ ۵۲۲ وکرر هذا في ج ۱۲۳/۱ 
(۲) البیان والتحصیل ج ۱ /۳۹: والجامع من القدمات ص ۲۰۹ 
(؟) انظر شرح منتهی الارادات ج 1۳/۱ 

(۶) البیان والتحصیل ج۲۳۸/۱ وانظر النوادر والزیادات جم /0۳۲ 


کرای ا 


العقد في الخيط فکرهه oY‏ الرقی Lei]‏ تکون بذکر الله لا بما آمر الله 
بالاستعاذة dis‏ من فعل السواحر اللائي ينفثن على العقد(. 

ثم قال ابن رشد: دومن آهل العلم من کره التمائم ولم یجز شيئًا منها 
بحال ولا علی حال لا جاء من هنه IGE‏ 

والعلة الرابعة. وهي ما في الكتابة على الخرقة من اتخاذ القرآن وسيلة 
لترویج التجارة فيها والزيادة في کسبها. فإنها خرقة لا تساوي الا ثمنا 
زهیدا. علة لا تؤثر في الكراهة اثباتا ولا نفیا الا إذا كانت الكتابة على أثواب 
تشترى للبس أو الفراش فتتجه الكراهة:؛ لآن كتابة القرآن حينئذ لم تقصد 
إلا من أجل رفع ثمن الثوب أو الفراش بهاء ولما في جعل القرآن الكريم للبس 
أو الفراش من تعريضه للامتهان وذلك غير جائز. 

أما إذا كانت الكتابة على الخرق لتعليقها للتذكير أو للدعوة أو غير ذلك 
فالعلة المذكورة غير ناهضة حینتد. OY‏ التجارة ليست في الخرق في حد 
ذاتها بل في المكتوب عليها من القرآن الکریم. وسيآتي حكم التجارة في ذلك 
إن شاء الله. 

ثم إن هذه العلة قد تنطبق على أوراق المصحف ذاته فهي قبل الكتابة 
عليها لا تساوي الا ثمنا زهيداء وبعد الكتابة عليها يرتفع ثمنها وتصبح لھا 
حرمةء OY‏ القرآن مكتوب علیها . 

وورد في سياق هذه العلة أن هذه الخرق إذا بليت قطع الشوب التي 
كتبت عليها الآيات فقد تطرح. وفي ذلك إهانة لها. 

غير أن البلى وارد في أوراق الصحف نفسهاء أو في ورقة كتاب من 
الكتب تضمنت آيات قرآنية. فما انطبق على الخرقة ينطبق عليهاء ولا تمنع 
كتابة آيات بغرض شرعي كتعليم العلم من أجل أن الآوراق قد تطرح إذا بليت. 


)1( السابق ج ۲۳۹-۲۳۸/۱ 
(٢‏ السابق ج \/ 2:۳۹ والجامع من القدمات ص ۳۰ 


TV — 


وقد تحدث الفقهاء عن الورقة من الصحف تعرضت للبلى فقالوا: 
تمسح بالاء» وتدفن تحت الأرض أو تحرق. كل ذلك كي لا تتعرض للاهانة. 

وقد آورد الزرکشي وغيره آقوال أهل العلم في الأوراق البالية من 
الصحف. فذکر أن الورقة البالية من الصحف لا توضع في شق أو غیره. 
LAY‏ بذلك قد تسقط وتوطاً. كما لا تمزق OY‏ في تمزیقها إزراء GAS Les‏ 
علیها من القرآن لتقطیع کلمه بالتمزیق. 

dic آن تفسل بالاء وإما أن تحرق. وقد فعل عثمان رضي الله‎ Lola 
ذلك ولم ینکر علیه. وإما أن تحفر لها حفرة فتدفن كما صرح الحنفية. ونقل‎ 
عن الامام آحمد. وعلق الزركشي على الدفن بقوله: وقد یتوقف فيه لتعرضه‎ 
للوطء بالاقدام(۱.‎ 

وفي فتوی مشابهة رقم ۱۲۸۳ حول ساعات الدلیل التي کتبت علیها 
الایات القرآنية. وقد كان السوال حول جواز استیراد هذه الساعات فأفتت 
اللجنة بعدم جواز استیرادها ما دامت مشتملة على كتابة آیات قرآنية. 

وعللت اللجنة النع بآن القصد من کتابتها هو الترغیب في شرائها. لکن 
الأمر ينتهي إلى التبرك بها واتخاذها حروزا للحفظ من مکروه أو بلاء. 

وتعلیل النع بآن القصد من کتابتها هو الترغیب في شرائها تعلیل 
صحیح: OY‏ النفعة الرتبطة بساعة الدلیل لا علاقة لها بالایات القرآنية 
وقد لا تعدو GLY‏ أن تکون زخرفة مرغبة في شراء الساعة. ودلك لا 
ينبغي. 

أما کون الآمر ينتهي إلى التبرك بها فوارد بل ربما يكون قصد التبرك 
منذ لحظة شرائهاء وأما کون الأمر ينتهي إلى اتخاذها حروزا للحفظ من 
مكروه أو بلاء فلا يبدو لي متعيناء GY‏ ما يتخذ حروزا له أشكال خاصة؛ وقد 
تسلف ما في الحروز من خلاف في مسألة «الحروز». 


(۱) البرهان ج ۱/ EVV‏ والاتقان في علوم القرآن للسيوطي ج ١70/4‏ 


ہے 2 


وفي فتوی مشابهة رقم ۱۷۰١‏ بعنوان «كتابة الآيات على معلقات» آجابت 
اتلجنة بالنع أیضا معللة بأن النبي صلی الله عليه وسلم «لم یعرف dic‏ أنه 
کتب سورة أو آية من القرآن أو حدینا أو آسماء الله الحسنی على لوحات أو 
آطباق GL‏ على الجدران أو في المرات من أجل الزينة أو التبرك أو لتکون 
وسيلة للتذکیر والبلاغ والعظة والاعتبار. ودرج على هدیه في ذلك الخلفاء 
الراشدون piling‏ الصحابة رضي الله عنهم. وتبعهم في هذا أئمة الهدی من 
السلف الصالح(). 

وفي التعلیل ضیف في هذه الفتوی أن الجنب أو الحائض قد یحملان 
تلك الایات عند الانتقال من منزل إلى آخر. 

ورأت اللجنة بناء على كل ذلك عدم السماح بدخول الاطباق الکتوب 
Lede‏ آیات قرآنية إلى البلاد. ولا ينبغي للمسلم انتاجها محافظة على حرمة 
کتاب الله 

لکن اللجنة في فتوی مشابهة رقم ۱۱۰۱۸ ذکرت في الحکم ما قد یفهم 
منه مخالفة ما آفتت به في الفتاوی السابقة. إذ آفتت بجواز ALES‏ اسم 
الجلالة (باللفة الآلمانية) على ثلاجة ماء في الحرم المدني» فقد آجابت بأن لا 
حرج في ذلك معللة الجواز بآن کتابة اسم الجلالة على الثلاجة لیس محل 
امتهان. ولعله یشار به إلى أنه یوضع فيه ماء في سبیل الله تعالی!'). 

فیفهم مما ذهبت الیه اللجنة في هذه الفتوی أنه إذا لم يكن ما کتب 
عليه اسم الله أو الآية القرآنية محل امتهان جازت الكتابة. كما یفهم منه أن 
كتابة الآية أو نحوها إذا قصد بها الدلالة على شيء أو الاشارة إلى شيء 
جائزة. كما ذكرت أن من المحتمل أن الكتابة قد يشار بها إلى أن هذه الثلاجة 
يوضع فيها ماء في سبيل الله مع أن بالإمكان أن يكتب عليها ما يشير إلى 
ذلك غير كلمة الجلالة. ككلمة «سبيل» مثلا. 


)1( فتاوی اللجنة الدائمة ج ٤‏ /۳۸ 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة ج؛/۷؛ 


و 


ولاشك أن اللوحات و العلاقات التي فیها القرآن الكريم أو آسماء الله لا 
تتعرض غالبا للامتهان. واحتمال تعرضها للامتهان كاحتمال تعرض الثلاجة 
السوول عنها للامتهان. ولا شك أن قصد الدلالة بالكتابة وارد في الزخارف 
واللوحات ونجوها. 

اللهم الا أن تفرق اللجنة بين القرآن الکریم وبين غيره من الذکر أو 
آسماء الله الحسنی, ولم تشر إلى هذه التفرقة صراحة فى الفتاوی coll‏ 
اطلعت علیها . ۱ ۱ 

وفي الذهب الحنبلي تراعي هذه التفرقة. ففي GLAS‏ القناع «ولا تکره 
LS‏ غير القرآن من الذکر قیما لم یدسوإلا کره كراهة شديدةء ویحرم 
دوس الذکر فالقرآن Ou Sot‏ 

ثم ینظر مقصود اللجنة في فتاواها بعدم الجواز هل هو التحریم أو 
Saal SSI‏ 

والظاهر أن مرادها بذلك dal St!‏ كما هو مذهب الجمهور Lord‏ لیس 
فيه امتهان محقق فیحرم اجماعا. ففي بعض الفتاوی الصادرة عن اللجنة ما 
يرجح أن یکون القصود بعدم الجواز مجرد الکراهة. إذ ورد فیها تصریح 
اللجنة بأن الاصل هو الحل. ولکن الاولی عدم الفعل. مما یکون تفسیره 
dal SIL‏ قرب ففي الفتوی رقم۱۸۷۱ حول بیع لوحات تعلق على الحائط 
مکتوب علیها آية الكرسي جاء ما يلي: «فالآولی بالسلم أن يترك هذه الاشیاء 
ویبتعد عن التعامل فيهاء oly‏ کان الاصل الحل. خشية أن يكثر استعمالها 
والتعامل فیها فتشفل الناس عما هو القصود من القرآن الكريه!"). 

وللشیخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فتوی في الوضوع 
استعرض فیها القاصد الحتملة لتعلیق الآيات القرآنية على الجدران ثم 


BLES )۱(‏ القناع عن متن الأقناع ج 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمة 4 /۹:-0۰۲ 


خلص إلى القول Ob‏ «تعلیق هذه الآيات إلى الاثم أقرب منه إلى الآجرء 
وسلوك طريق السلامة أولى بالمؤمن وآجدں!'). 

ولعلماء آخرين معاصرين فتاوى ذهبوا فيها إلى جواز تعليق الآيات 
القرآنية على الجدران بشرط آلا يؤدي ذلك إلى امتهانها كالدكتور عبد الله 
الفقيه والدكتور الحجي الكردي("). 


۳ فتاوى الشيخ ابن عثيمين في موقعه في شبكة الأنتريت‎ )١( 
تنظر الفتوى رقم ۲۰۷۱ والفتوى رقم ۲۳۵۷۲ في الشبكة الإسلامية إسلام ویب. مركز الفتوى بإشراف د‎ )۲( 
عبد الله الفقيه » وتنظر فتوی د أحمد الكردي في شبكة الفتاوى الشرعية.‎ 


2 بن 


المبحت الثالت 
استعمال القرآن الكريم والذکر للتنبیه 
او الانتظارفي وسائل الاتصال الحدینه 
[السنترالات-الهاتف الحمول] 

هذه Uline‏ جديدة تحتم على الباحث بذل الجهد في الوصول إلى 
حکمها من خلال البحث عن قضايا لها شبه بها لتقاس علیها . 

والواضح أن الهدف الأساس من استعمال القرآن الکریم والذکر في هذه 
الحالة لیس هو الذكرء ودعوی أن قصد الذکر وارد في المسألة لا يسندها 
الواقع. 

وقد يكون في هذا الاستعمال آهداف آخری لعل آبرزها أنه يرمز إلى 
التزام المستعمل بالشرع. وإلى محاولته لتصفية مجال حركته من كل مایتنافی 
مع المقتضيات الشرعية. 

وقد يكون الاستعمال من أجل التذكير بذكر الله عز وجل:لکن هذا هدف 
بعيد كما يفرضه الواقع. 

بينما نرى احتمال هذا الهدف في استعمالات أخرى لبعض الأذكار 
كالشريط الذي سجل فيه آدب الركوب يعلق في السيارة ويشتغل بكيفية آلية 
بمجرد تشغيل محرك السيارة لتذكير الراكب بالذكر الوارد وهو: «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الخ». 

فالتذكير يتحقق بهذا كما هو واقع بخلاف مسألتناء فالقصود قصدا 
أولينا عن (he‏ الاستتعمال فبا هو atl‏ حيت آحلت الایات القرانية آؤ 
كلمات الذكر محل نغمات الجرس التي تتخذ أشكالا مختلفة كثير منها نماذج 
موسيقية مرتبطة بالغناء. 

فلا يكاد المستعمل في مسألتنا يسمع القرآن أو الأذان أو الذكر حتى 
يتجه ذهنه توا إلى أن شخصا يتصل به عبر الهاتف. 

er 


وفي هذه الحالة لا يكاد یستمع للقرآن إذا تلي كما أمرء ولا يكاد يترك 
الآية كاملة. ولا يكاد يخشع بتلاوتهاء بل لا يكاد ذهنه يتجه إلى معناها. 

ومعنى ذلك أن القرآن الكريم لم يستعمل في محله ولا بآدابه. ومثله 
الآذان والذکر. 

ولا يجوز استعمال القرآن الكريم ولا الأذان ولا الذكر في غير محله 
وقد وجدت نصوصا - على قلتها - للفقهاء تدل على أن استعمال القرآن 
الكريم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الذكر في غير محله لا 
یجوز. 

ومن تلك النصوص ما نبه عليه الشیخ زروق من أن استعمال کلم ة 
«سبحان الله» في الاستئذان؛ بدعة صريحة وإساءة أدب مع الله('). 

ولعل بدعية ذلك آتية من آن كلمة «سبحان الله» استعملت في غير 
محلها. وانما جعلت آمارة على الاستتّذان. وجعلها آمارة على ذلك لم یرد به 
دص شرعي. 

ومن تلك النصوص ما ذکره الشیخ ابن عابدین من عدم جواز الصلاة 
على النبي صلی الله عليه وسلم لاغراء الناس بشراء السلعة ينادي علیها 
بالصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم!''. ووجه ما ذکره واضح وهو أن 
الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم أصبحت مجرد «اعلان دعائي» 
للسلعة. وهي من آعظم الأذکار التي آمر بها الوّمنون. 

ومن تلك النصوص ما ذکره غير واحد من أن استعمال القرآن الکریم 
في غير محله لا یجوز. 


هھ ھ سم مم مم 


(۲) كنت اطلعت على هذا النص للشیخ ابن عابدین في حشیته العروفة . لكنني لم آهتد إلى مکانه الان. 


فقد روی آبو عبيد عن ابراهیم النخعي قال: كانوا يكرهون أن يتلو الاية 
عند الشيء یعرض من آمر الدنيا. 

قال آبو عبيد: وهذا كالرجل يريد لقاء صاحبه. أو يهم بالحاجة فتأتيه 
من غير طلب فيقول کالازح: «جئت على قدر يا موسی» وهذا من 
ات شاه بالق و 

ویبقی البحث في بواعث استعمال القرآن أو الآذان أو الذکر فیما دکر 
هل هي بواعث مشروعة أو غير مشروعة. ولذا كانت مشروعة فهل لذلك 
تأثیر في الحکم بالجواز؟ ولذا كانت غير مشروعة فهل لذلك آثر في الحکم 
بعدم الجواز؟ 

ولا شك أن للبواعث آثرا في الأحكام وفي الجزاء على الأعمال وأصل 
لت الحدیت الشهور «انما الأعمال بالنیات». 

فمن بواعث هذا الاستعمال: باعث التمیز. والأصل في السلم أن یکون 
متمیزا عن غيره تمیزا ناجما عن الاعتزاز بدینه. ويشهد لهذا التمیز نصوص 
كثيرة کتلك التي تأمر بمخالفة الشرکین والیهود والنصاری... وکتلك التي 
تنهی عن التشبه بهم. وثمرة تنفیذ تلك الآوامر والنواهي هي: التمیز. 

فإذا صنعت هذه الأجهزة وحملت ببرامج بمنهج غير اسلامي فإن السلم 
یحاول أن یحدت في تلك الأجهزة ما عسی أن یقربها من النهج الاسلامي 
وقد يحمل هذا التمیز دعوة ضمنية إلى الاسلام. 

ومنها دافع التخلص من الرنات الوسيقية أو من القاطم الغنائية التي 
تبرمج علیها الهواتف النقالة وهواتف مراکز الاستقبال فى المؤسسنات 
(السنترالات). ۱ 

فالبواعث إذن بواعث مشروعة فلا يفعل السلم ذلك الا عن حب 
القرآن وكلمات الآذان والذكر. فكما يحب أن يسمع القرآن الكريم من آلة 


۲۹۷/۱ فضائل القرآن ج‎ )١( 


هت 


التسجیل يحب أن یسمعه من الهاتف بدل أن يسمع مقاطع موسيقية لا يشعر 
معها بآي راحة. بل يشعر بحرج متمثل في تقبله لنغمات موسيقية مطربة 
يرى أن الاستماع الیها ممنوع. 

فالشکل ليس في البواعث. ولکن الشکل في ملابسات الفعل وفي 
غايته. 

Lal‏ ملابسات الفعل فتتمثل في اموز كثيرة: 

منها: أن صاحب الهاتف أو مجیبه قد یکون جنبا أو حائضا. 

ومنها: آنه قد یکون في الخلاء آثناء اتصال آحد به فیتلی القرآن آو 
يرفع الآذان في موضع غير طاهر. 

ومنها: أن القرآن الکریم آصبح بهذا الاستعمال وسيلة لتنبیه صاحب 
الهاتف أو مجیبه على أن شخصا یتصل به فیفکر في موضوع الاتصال وفي 
التصل ولا یکاد يفكر في القرآن ولا في الأذان ولا في الذکر السجل في 
الهاتف. 

ومنها: أن الآية غالبا ما يتم تقطیعها لحصول القصود بسماع آولها. 
والقصود هو الانتباه لوجود متصل على الخط. وكذلك الأذان غالبا ما يكتفي 
فيه بالتکبیر أو بالشهادتین لاسیما إن كان صاحب الهاتف في مجتمع من 
الناس فلا يريد أن يشغلهم عما هم فيه من شغل آخر مشروع. أو كان في 
عجلة من opel‏ بحیث يصير متلهفا على معرفة امتصل وموضوع الاتصال. 

Lely‏ غاية الفعل فهي ما بعد استعمال القرآن والأذان والذكر. وهي: 
الاتصال بشخص, ولیست الفاية سماع القرآن of‏ الأذان فملابسات الفعل 
وغايته هي التي ترجح منع هذا الاستعمال وان كانت بواعثه مشروعة. 

ودلیل ذلك من السنة کثیر. فمنه ما ثبت من نهي النبي صلی الله عليه 
وسلم عبد الله بن عمرو عن صوم الدهر مع آن الباعث علی ذلك مشروع 
كما وقع التصریح في إحدى روایات الحدیث عندمسلم عن عبد الله بن 

ی 


عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: «کنت آصوم الدهر وآقراً القرآن کل 
ليلة؟ قال: فإما ذکرت للنبي صلی الله عليه وسلم وإما آرسل الي فآتيته فقال 
لي:ألم آخبر أنك تصوم الدهر وتقراً القران كل ALY‏ فقلت: بلی يا نبي الله 
ولم آرد بدلك إلا الخیر» الحديث('). 

فقوله: «ولم آرد بذلك الا الخیر» کشف عن نيته الباعثة له على الفعل 
ومع ذلك لم يقره على ذلك رسول صلی الله عليه وسلم. 

ومنه قصة الرهط الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم يسآلون عن عبادة النبي صلی الله عليه وسلم فلما آخبروا کآنهم 
تقالوها. فقالوا: وأين نحن من النبي صلی الله عليه وسلم قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تآخر . فقال آحدهم: آما آنا فأصلي الليل آبدا. وقال آخر 
آنا اضنوم اع ولا اک وهال SV‏ 4 آنا عغرق pleat‏ فلز ا روج نا 
الحدیٹ(۲). 

فالباعث لهؤلاء النفر الأفاضل باعث مشروع لا جرم. لکن النبي صلی 
الله عليه وسلم لم يقرهم على ما عزموا عليه. 

فمن هذين الدليلين وغيرهما یؤخذ أن بواعث استعمال القرآن الكريم 
أو الأذان أو الذكر لما ذكر وان كانت مشروعة لا تكون كافية لإباحة ذلك 
الاستعمالء لآن ملابسات الفعل والفاية التي يرمي إليها ترجح كفة ا لمنع, 
لانها في مجموعها تؤدي إلى تعرض القرآن الكريم والآذان والذکر للامتهان. 

فإذا انتفت تلك الملابسات وصلحت الغاية انتفى المنع كما قد يتجلى في 
بعض الصورء كأن يسجل القرآن الكريم في الهاتف النقال لقصد الاستماع 
إليه. وكأن تسجل كلمات الأذان لقصد إيقاظ النائم للصلاة. ولتحقق القصد 
الذي من أجله شرع الآذان له. وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة. 
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والظاهر آن الجواب یختلف باختلاف مستوی احتمال امتهان القرآن 
الکریم او [هانته مع عدم قسند الامتهان of‏ الإهانة LIS (Sle‏ تفن كان 
الحکم هو التحریم. فاذا انضاف القصد الیهما کان الفعل کفرا. وامسلم لا 
يقصد ذلك البتة. وان لم یکونا متحققین كما في بعض الصور کان الحکم هو 
الکراهة. 
مصرء وبعضهم صرحوا بالکراهة کالشیخ صالح الشمرانی!'). 


(۱) تتظر مجلة الجتمع عدد VIVE‏ بتاریخ ۲۰۰۵/۸/۱۲ 
(۲) شبكة آنا السلم للحوار الاسلامي. نت العربية دبي. 


البسحت اٹرابع 
حکم الاتجار بالآيات القرآنية لتعلیقها 

لهذه المسألة علاقة بالبیم وبالاجارة. وقد تحدت الفقهاء Logic‏ حدیثا 

فبيع اللوحات التي فیها آيات فرآنية مرتبط- حکما- ببیع الصحف. 
فمتی جاز بیع الصحف جاز بیع جزء منه. 

وقد تحدت الفقهاء قديما عن حکم بيع الصحف. قذهب جمهورهم إلى 
جواز بیعه کا مالکیة والحنفية. 

وذهب الشافعية وآبو الخطاب من الحنابلة إلى كراهة بيعه مع صحة 
البیع. وقید الشافعية الكراهة بانتفاء الحاجة. فان كان البیم لغير حاجة کره. 
وان كان البیع لحاجة فلا كراهة. ما شراوّه فغير مکروه مطلقا کان لحاجة 
زو ی ا 

وبهذا يتبين أن الشافعية يفرقون بين البيع والشراء. فكرهوا البيع بالقيد 
المذكور وأباحوا الشراء على أصح الأوجه عندهم كما قال السیوطی(". 

وذهب الحنابلة إلى تحريم بيع الصحف. وإلى جواز شرائه. ففي المغني 
لابن قدامة: «قال آحمد. لا أعلم في بيع المصاحف رخصة:؛ ورخص في 
شراكياة وخاق 4 الشراء هو 

وقال آبو الخطاب: «يجوز بيع الصحف مع الكراهة» «وهل یکره شراؤه 
وابداله؟ على روایتین(". 

واحتج ابن قدامة رحمه الله لذهبه بأن منع بيع الصحف هو قول 


(۱) مغني الحتاج مع حاشية الشبراملسي ج ۳۸۹۱/۳ 
)۲ الاتقان في علوم القرآن ج ۱۱۳۲/۶ 
۳( الغني ج ۸1/۰ 
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الصحابة ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم. LS‏ احتج بأن الصحف يشتمل 
على کلام الله تعالی فتجب صيانته عن البيع والابتذال(). 

وممن نقل عنهم كراهة بیع الصحف من الصحابة والتابعين: عبد الله 
بن عباس. وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعيء وابن 
سیرین. 

هولاء نسب إليهم آبو عبید القول بکراهة بیع الصحف. ثم إن منهم من 
سوی بين البیع والشراء في الکراهة. کابن سیرین. ومنهم من فرق بين البیع 
والشراء فأباح الشراء وکره البيع.كاين عباس الذي روی عنه آنه قال: 
«أشتري الصاحف ولا أبیعھا!''. 

وجابر بن عبد الله الذي قال: «آبتاعها أحب الي من بیعها( ۰ وسعید 
بن جبیر الذي قال: «اشترها ولا Olgas‏ ۱ 

وممن رخص في بیع الصحف وشرائه من السلف الحسن والشعبي. 
فقد سئل مطر الوراق عن بیع الصاحف فقال: كان حيرا أو حبرا هده الأمة 
لا يريان ببیعها باسا الحسن والشعبی(*. ومطر الوراق الراوي عنهما معروف 
بكتابة الصاحف. 

ووجه قول هؤلاء آن البیع لا یقع على القران الکریم. وانما «یقع على 
الجلد والورق وبیع ذلك كله cles‏ 

وقد روى التصریح بذلك عن الشعبي لما سئل عن ذلك فقال: «انما 
يأخذ ثمن ورقه وأجر Mats‏ 


(۱) انظر السابق ج ۱۹۸/۶ ۰ وشرح منتهی الارادات ج ۱۲۸/۳ 
(۲) انظر فضائل القرآن ج ۲۲٦/٢‏ وما بعدها 

(۳) السابق ج ۲۲۰/۲ 

)£( السابق ج ۲۲۷/۲ 

)0( الفني ج ۱۹۸/۶ 

(1) فضائل القرآن ج لأبي عبید ج ۲۲۸/۲ 

(۷) فضائل القرآن ج ۲۲۹/۲ 


ویؤخذ من قول الشعبي: «وآجر کتابته» آن البیع والاجارة لهما حکم 
واحد. 

وقد سكل ابن عبد السلام Ge‏ التکسب بنسخ الصاحف فقال: 
«والتکسب بنسخ الصاحف حلال لا ورع في ترکه بل هو آفضل من غيره نا 
فیه من استذکار delat‏ 

کان سکس الاق تكرهوة ای لاعفا اد aad‏ كنا که 
dew‏ روی ذلك عن ابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وأیوب السختیانی(". 

فإذا انتقلنا من بيع الصحف وأخذ الأجرة على نسخه إلى بیع اللوحات 
القرآنية وأخذ الأجرة على کتابتها من أجل تعلیقها. فهل يأخذ حکم بیع 
الصحف والاستثجار فلع نسخه من الاباحة of‏ الکراهة gf‏ التحریم علی ما 
سبق من خلاف؟ 

سيق آنفا آن بیع اللوحات القرآنية مرتبط ببیم الصحف برمته. فمتی 
جاز بیع الصحف جاز بیع جزء منه بالاحری. ومتی کره أو حرم بیع الصحف 
فهل یکره أو يحرم بیع جزء منه؟ 

Lei‏ على مذهب الجمهور القائلین بجواز بیع المصحف والاستتٌجار على 
نسخه فبیع اللوحات التي فیها آیات قرآنية جائز من حیث الآصلء فان كان 
یقصد بها ما يقصد بالصحف Sle‏ بیعها والاستنُجار على کتابتها. وان کان 
القصد بها غير ما یقصد بالصحف فالحکم مرتبط بالقصد منها LS‏ سبق 

وقد نفهم من بعض الأدلة أنه قد یتجاوز في الجزء ما لا یتجاوز في 
الكل كما قال العلماء بعدم جواز السفر بالصحف إلى آرض العدو وبعدم 
جواز بعثه الیهم أخذا من النهي الصریح الوارد في ذلك عن النبي صلی الله 


(۱) فتاوی العز بن عبد السلام ص ۲۷۶ 


لاه الك 


عليه وسلم فيما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدول'. 

وعلة ذلك: هي مخافة أن تناله آیدیهم كما وقع التصريح به في روايات 
أخرى كرواية ابن ماجة التي جاء فيها: «مخافة أن يناله ON gall‏ 

وكرواية مسلم وغيره التي جاء فيها: «فإني لا آمن أن يناله العدو1"). 

ومع ذلك رخصوا في إرسال رسائل إليهم متضمنة آية أو آيتين لما ثبت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى هرقل وفيه بعض القرآن كما 

وبناء على هذه التفرقة بين الجزء والكل في النصوص الشرعية فرق 
بعض العلماء بين إرسال کل القرآن فمنعوه في حالة تحقق نيل العدو له. وبين 
إرسال بعضه للدعوة فأباحوه. 

قال ابن حجر بصدد شرحه للحديث السابق: «وفصل بعض الالكية بين 
القليل لأجل مصاحة قيام الحجة عليهم فآجازه. وبين الكثير فمنعه. ويؤيده 
قصة هرقل حيث كتب إليه النبي صلی الله عليه وسلم بعض الایات(*. 

وفي الفقه الفروعي تطبيق لهنه التفرقة فمس المصحف - مثلا - 
ممنوع للحائض, وكذا حمله, بخلاف الدرهم فيه القرآن أو اللوح للتعلیم. 
ففي الختصر للشيخ خليل: «ومنع حدث صلاة وطوافا ومس ف وإن 
بقضیب. وحمله وان بعلاقة أو وسادة إلا بأمتعة قصدت وان على كافر, لا 
درهم وتفسير ولوح لمعلم ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وحرز بساتر وإن 
ار 





(۱) صحيح البخاري کتاب الجهاد باب كراهية السفر بالصاحف إلى أرض العدو 
(۲) فتح الباري ج ۹۸/۱۲ 

(۳) الرجع السابق. 

(۶) الرجع السابق. 

)0( مختصر الشیخ خلیل في الفقه المالكي GES‏ الطهارة 


لها بت 


Lei‏ على مذهب الحنابلة القائلین بمنع بیع الصحف فينظر في بيع 
اللوحات التي علیها قرآن. هل یوجد فیها من العنی ما یوجد في بیع 
الصحف فیمنع؟ أو لا يوجد فيه فیباح٩‏ 

والظاهر من مذهب الحنابلة في فروع آخری أن النع والاباحة 
محتملان. فعلی اعتبار أن اللوحات کتب علیها القرآن. والقرآن لا يجوز بيعه 
فبیعها غير جائز وعلی اعتبار آنها ليست بمصحف جاز بیعها . 

ففي مسألة مس المصحف لغير التطهر ذهب الحنابلة والجمهور إلى 

منعه. وآما مس غير الصحف مما فيه قرآن ففیه خلاف ووجود هذا 
الخلاف يؤيد التفرقة التي سبقت الاشارة إليها 

بين الكل والجزء. 

قال ابن قدامة: «وفي الدراهم المكتوب عليها القرآن وجهان 

آحدهما: المنع وهو قول آبي حنيفةء وکرهه عطاء والقاسم والشعبي. لان 
القرآن مکتوب علیها فآشبهت الورق. 

والثاني: الجواز. لآنه لا يقع علیها اسم الصحف فآشبهت کتب الفقه 
ولأن في الاحتراز عنها مشقة آشبهت آلواح الصبیان(. 

ولعل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء رجحت القول الثاني وهو 
جواز البیع لکنها منعت البیع لعلة أخرى ففي الفتوی رقم ۱۸۷۱ ورد ما يلي: 
«فالأولى بالسلم أن يترك هذه الأشیاء ویبتعد عن التعامل فیها ون کان 
الاصل فیها الحل خشية أن یکثر استعمالها والتعامل فیها فتشفل الناس Lec‏ 
هو القصود من القرآن1". 


(۱) الفني ج ۱۱۰/۱ 
(۲) فتاوی اللجنة الدائمقج؛ /4:-0۰ 


الك بون iO‏ 


آبیض 


کی رق = 


فهرس هم مصادر ومراجع البحث 

۱- الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدین السيوطي 
تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ط. دار العرفة بیروت 

۲- آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار لأبي الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي 
تحقیق د. رشدي الصالح ملحسن ط.۱۶۱7/۸- ١۱۹۹م‏ مطابع دارالثقافة -مكة 
ساوت 

۳- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للامام ابن عبد الله محمد بن اسحاق الفاكهي 
- من أعلام القرن الهجري 
دراسة وتحقيق د .عبد الملك بن عبد الله بن دهيش ط.۱۹۹۶-۱۶۱۶/۲م 
دار خضر-بیروت لبنان 

۶- إعلام الساجد بأحکام الساجد للامام محمد بن عبد الله الزركشي (ت ۷۹۶). 
تحقیق الشیخ آبو الوفاء مصطفی الراغي ط. الجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
بالقاهرة الطيعة الثانية ۱۶۰۳ 

-٥‏ البرهان في علوم القرآن - للإمام بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي 
تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم ط. دار العرفة - بیروت 


فور الیل زار رات سر اسان کے شاقن a‏ لاني از این 
رشد القرطبي (ت ۰) 


تحقیق د. محمد حجى ط. دار الغرب الاسلامی 
-V‏ الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ لأبى محمد عبد الله بن آبی زید 
تحقيق د . محمد آبو الأجفان وعثمان بطيخ ط. مؤسسة الرسالة-بيروت والمكتبة 
العتيقة - تونس الطبعة الثالثة ۱۶۰ - ۱۹۸۵ 

.)0 الجامع من المقدمات-لأبى الولید محمد بن رشد القرطبی رت‎ -A 
تعفرف اتاو ن التاهر ات گان اف کا ےلان‎ 
ھ۱٠٤١ الطبعة الأولى‎ 


2 كت 


۹- الجامع لأحکام القرآن للامام القرطبي 
تحقیق د . عماد زكي البارودي وخيري سعید 
ط. المكتبة التوفيقية - القاهرة 

۰- رد الحتار على الدر الختار شرح تنوير الابصار للشیخ محمد أمين الشهیربابن 
عابدین 


تحقیق الشیخ عادل أحمد الوجود والشیخ علي محمد معوض 
sighs‏ اک ا مرت ال ای ۵ 
۱ شرح زروق على الرسالة طبعة الجمالية بمصر ۵۱۳۳۲ 
۱ - (مکرر) شرح السنة للامام البغوي 
تحقیق زهیر الشاویش وشعیب الأرناؤط 
ط. الکتب الاسلامي الطبعة الأولى 
۲ شرح منتهی الارادات للشیخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ۰)۱۰۵۱ 
تحقیق د . عبد الله بن عبد الحسن التركي 
ط. مؤسسة الرسالة-الطبعة ۵۱۲۱/۱ 
۳- فتاوی البرزلي: جامع مسائل الأحکام لما نزل من القضایا بالفتیین والحکام 
للامام آبي القاسم بن آحمد البلوي التونسي البرزلي (ت ۸۶۱) 
تحقیق أ د. محمد الحبیب الهيلة ط. دار الفرب الاسلامي ط ۲۰۰۲/۱ 
6 - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
جمع وترتیب الشیخ آحمد بن عبد الرزاق الدویش 
الطبعة الأولى ۱۶۱۱ دار آولی النهی 
۰ - الفتاوی الهندية في مذهب الامام الأعظم آبي حنيفة النعمان لجماعة من علماء 
الهند 
ط. دار إحياء التراث العربي-بیروت 
-٦‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري للحافظ آحمد بن علي بن حجر (ت۸۵۲) 
مراجعة: طه عبد الرژوف سعد وآخرین 
ط. مکتبة الکلیات الأزهرية - القاهرة - ۵۱۳۹۸ ۱۹۷۸ 


SOS 


۷-فضائل القرآن ومعاله وآدابه - لذبي عبید القاسم بن السلام 
تحقیق ذ .آحمد بن عبد الواحد الخياطي 
ط. وزارة الأؤقاف والشعّون الاسلامية بالملكة الغريية 
۸ - الجموع شرح الهذب - شيرازي - للامام آبي زکریاء محيي الدین بن شرف 
النووي 
تحقیق وتعلیق واکمال: محمد نجیب الطيعي 
۹ - الدونة الکبری للامام مالك بن آنس طبعة الجمالية بمصر ۱۲۳۲ 
-٠٦‏ ا معارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم - ابن فتيبة - (ت ۲۷۱ه) 
Waa‏ قش کاو دای العا ند فا نت 
-١‏ العونة على مذهب elle‏ المدينة-للقاضي عبد الوهاب البغدادي (ت .)٤١١‏ 
تحقيق ودراسة د. حميش عبد الحق ط. دار الفکر - بيروت لبنان 
۲- المغني للامام موفق الدين عبد الله بن آحمد بن قدامة الحنبلي 
تحقیق الشیخ محمود عبد الوهاب فاید-مکتبة القاهرة ۱۹۷۰-۱۳۹۰ 
۳- مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمان الحطاب (ت ۹۵۶). 
دار الرشاد الحدیفة-الدارالبیضاء الطبعة الثالثة ۱۶۱۲ 
-٤‏ نهاية الحتاج إلى شرح النهاج في الفقه على مذهب الامام الشافعي 
لشمس الدین الرملي (ت ۱۰۰۶). 
ط. مصطفی الحلبي-القاهرق- ١۱۳۸ھ‏ ۱۹۲۷ 
۵- النوادر والزیادات على ما في الدونة من غیرها من الأمهات 
لأبي محمد عبد الله بن آبي زید القيرواني (ت ۳۸۱). 
تحقیق د .عبد الفتاح الحلو ط. دار الفرب الاسلامي 
- الطبعة الأولی ۱۹۹۹م 
ANB EEE‏ 
تأليف: نور الدين علي بن آحمد السمهودي (ت ۹۱۱ھ) 
ط. دار lea]‏ التراث العربي - بیروت 


— ۵۱۷ — 


آبیض 


— ON — 


البدایات الأولى لاستعمال الآيات القرآنية فى زخرفة الساجد 
حکم كتابة الایات القرآنية فی الساجد وغیرها فی الذاهب الفقهية 


الآيات القرآنية فى المنازل وغيرها 00 


فتاوی معاصرة صدرت في المسألة ومنافشتها یس سے 


استعمال القرآن الكريم والذكر للتنبيه أو للانتظار 


وھی وسائل الاتصال الحديثة OOM‏ ا ا 
حکم الاتجار بالایات القرآنية لتعليقها دوس ساست 


NO ت‎ 


2.0 


